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افيح سد اميه د القاعية فى بوم الاثنين لارمضان سنة 1 ١‏ وونية سنة 1هة1 - السئة متسس ل 


. استقبال رمضبان 


أذيست من الناهرة في ماء يوم الثلاثاء المانى أول رمشان 
لد نفييهها 

فى هذا اليوم البارك » استقبل السامون فى أقطار الأرض 
شهرثم المظم رمضان . استقبلوه بعد أحد عشر شهراً قشوها فى 
صراع الادة وجهاد الميش » تكدر فها القاب ؛ ويد الحس » 
وناوث الشمير . ذهو يجاو سدرريم بذ كر» ويطهر نفوسهم 
بالعبادة » ويزود قلويهم من قرى الجال والحق والخير عا عسكها 
العام كله على قتنة الدنيا ويحنة الئاس - وإذا كان الرهفون 
قد استقبلوا فى أبريل ربيع الحواس » والترقون قد استقبلوا فى 
يونيو بيع الغرائز » فإن الثؤمنين استقبلوا فى رمضان ربيع 
الأرواح - ودع المواس فى الرياض زهور وعطور وفتنة ؛ 
وربسع الغرائز على الشواطىء لخور وغرور ولذة ؟ وربيع الأرواح 
فى للساجد صيام وقيام ونسك . الك كان رمضان فى الشرع 
الوِهى طهوراً من رجس المام » وهدثة فى حرب القوت » وروعا 
فى مادية الحياة 

يستقبل السدذون فى رمشان ذ كربين جليلتين للادئتين 
خطيرتين كان لأرلاها أ كبر الفضل فى تقدم الإنسانية » وكان 
لأخراهما أقرى الأثر فى ماح الفعوة الإسلاسة : ذ كرى نزول 
القرآن الكريم فىليلة القمر» وذ كرىانتصار ال لمينفى غزو ةدر 


كان نزول القرآن فى رمضان أرقانا ببن عهدين متشابرين : 
عهد ذل فيه الإنمان دى عبد الحدر ؛ وشل فيه العقل حى 
استحب العمى ؛ وطر فيه الطئياندى أنكر الإثمانية ؛ وعيد 
ندارك الله فيهعباده بلطفه » فهدى بتررديته سَلال الفكر » وأقام 
بدسةورشرعهء زان المدل؛ ودقم بسلطان خلافته معنى اسان 

وكانت ممركة بدر فى رمضان حكا! كاطعا من احم 
القدر ه تمير محرى التاريث » وعدل وجهة الدأيا » ومكن لامرب 
فى دورثم أن يبلثرا رسالة الله » ويؤدوا أمانةة الحشارة » 
ويسلوا ما بانقطع من سلدنة المل: . كان السلمون فى بدر 
على ضرم وفقرم ثلك امش ركين . وكان الشركون على كثرتهم 
وعدنهم صذوة قريئى . فوقف الإسلام من الشرك كأن يومكد 
موقف محنة . كان بين المدوتين فى بدر مفرق الطريق » فإما أن 
يقود تمد زمام البشرية فى سبيل الله نتنجو ء وإما أن بردها 
أبو جيل إلى مماهل الثيه رالشلال تملك . 
الإنسان بأديانها وهلومها وراء عمد على القايب » ووقفت همحية 
الحيوان بأسنامها وأوهامها وراء أبى جعل على الكثيب . فكان 
طلريق وعقبة » ونور وظلمة » وإله وشيطان ؟ فاما أن يتمزق 
راث الإنانية على هذا المسشر » ويتيدد نور الل فى هذا اتثفر » 
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ويتصل ألافى بالستقبل من هذه السبيل ؛ وببدأ التاريخ عهدء 
الجديد بهذه الوقمة . ولقد أراد الله أن م المجزة فانتصر 
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تأمالة ملم على قرابة أاف مكرك 

ود-تقبل امون فى رمضان ثلاثين عيدأ من اعياد 
القاي والروح » يض أياءها بإأسرور » وتكرق ليالما 
بالثور » وتفتر الها الأنس . فق للدن يثمر الماعين 
فيض من الشءور الابنى الاطيف علوم بين عوة القأب ونشوة 
الحمد فى عال استتراق فى اللهء بتأملون أ كثر مما يمملون » 
ويستمءون أ كثر مما يتكلمون فإذا أمسى الساء وفرغوا ءن 
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يحض ون حافل الفرآن أر السمر ف البيوت أو فى التعديات ؛ 
والنساء يوزعن الودادلى منازل القريبات وااصديقات؟ والأمافال 
يقر دون بأناشيدهم و #صأبيحوم اليادين والطرقات » والدور 
الباقية على المهد تتقرب إلى الله بالذ كر والسدقات ؛ والساحد 
القفرة طول المام تمج بالوءعظ والساوات ٠»‏ والسآذن 


الحالية السابيح »© الشادية بالتسابيح » ترسل فى أعماق” 


الأبد نور الله ولته 

وف القرى يرجع الفلاح فى رمضان نقيا كقطرة الزن » 
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فرقم ونه ندم عجلان واستغفر وقال : الهم إفسائم | 

وما أج لأنترى نانك الأمس وقد أمبحناسك اليومكثى من 

البيت إلى ال جد فى وبه النظيف وثرد الأطو ؛ ميض الطرف » 
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ويدعوا إلها عابرى السبيل وطالى المسدقة ؛ ثم ١‏ يلبثك الإخاء 
الحضش أن يبحمل الوائد التمددة مائدة واحدة ؛ يصيب مها من 
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ويستقيل القاهريون فى رمضان مظهراً قوميا رائما يميد إلى 
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ويرز شخميما الضائة فى زعة الأمانب إأظاهر ارعية 
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عند الإتطار و جلينما عند الدور وهرّنها ساعة انطلاق الدفع ! 

أما إذاكان فىدنيا الاإسلام من:-:قبل رمضان بالوجها!_كاالح 
والصدر الضّيق «الاسان الطويل والنيظ الخانق نهم ثلاثة : 
الخار الأجنى » والشيطان الذوى ؛ وال اأزيف 

الاجنى ساحب الفهوة أو اليار يستقبل فى رمصّان 
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والشيطان ؛-تةيل فى رمطان سنا من الأير لاد ذل الغر 
ولا تفتحه الرذيلة. فإذا حاولإبلي سأن يدنومنه رده الذ كر بإذهار» 
وسده القرآن بالليل » فيظل كا يستقد القرويون مسفداً الأغلال 
مقيداً باللاسل <تى ينطاق من إساره فى آخر يوم من أيام 
ردان .. 

الم الزيف يستقبل فى رمضان فطاما نشمواته ولحاما 
اغرائزه وقيدا لحريته ؛ فهو يرميه عا برمهه به الأوربيون 
من قلة الإنتاج و كيرة الإهلاك وشل الحركة وقتل اأمحة » 
قرشيح يوجبه عنه » ويِتحذ لنفسه رمضان آخر رقيق الدبن 
خفيف الظال باريدى الشمائل » ببيم النظرة الأئمة والكامة 
المارية وال كلة الدسة والسكأس الاهاق والديجار ااثليظ » 
ولا بكانه إلا أن يحمل عشاءه من باب الجاملة عند النرؤب 
وبمد طلقة المدقع . وإذا كان فى بيوت المحاذظين قارى" يقرأ 
القرآنء وذا كر بِدْ كر الله» وساق يقّدماأرطبات» فليكن فىبيت 
هذا السنفمن الدين مقصف ممع ما حل وما حرم هن أذائذ 
الأسء فتجتمع إليه زمر من السيدات والاواتس وممون أبناؤهن 
وإخوون من الايفاع والشباب » فيمزف البيان ؛ ويخةق المود» 
ونشدو الكواعب» ويوزج الفونشراف » ويدور الرقص ل عليه 
الشرق والفربى » فتلئف الواءد على الحصور ؛ وتلتسى اأسدور 


الرماة 


ذم 


3 على هامش السياسة الدولية 
للاستاذ عر حليق 


سجرن وي .1 
حددت هيئة الووتسكو موضوام البهث فىمأة املق 
القوئ وعلاقته بتوثر الملاقات الدولية على أساس واه أن 
< هناك أوجه تبان جوهرى ف التومات اللحلقية والماطفية فى 
الثقانات الّتاقة » الأمر الذى لا يزيل محرد تنسوق التمامل 
الاقتصادى والتماهد والتحالن السيامى »© . فزوال هذا التبان 


بالشدور ء وعتزج انقاس الخور بأ.فاس المطور ؛ ويقف رممان 
الأسيل من هذء الناظر المريية وقفة شيخ من شيوخ الاين 
دفعت به الاقدار إلى ماخور 

وهكذا يد المالم ومن تامب 1 كأعا كتيب علينا أن 
تأخذ الحياة من جاتما الفضول المابث فنتأئر بها ولا نؤر فا [ 
ركأها قغىالله أن نميش سماليك على تقاليد الآءم دون أن ميزنا 
خصيصة من قومية ولا شميرة من ءةيدة ! وكأتما ماقت شمائر 
التفود القاسية وعقائد النوراة السلبة أشقات الهود من المقامرة 
والنبومٌّ والتقدم وتكوين دولة مازلنا نقول إلا مزهومة ؛ 
ولكنها أخذت ودد بقومها سلامة المرب » وتتحدى ,بأطاعبا 
سيادة الشرق ! 

ذلك أيها السادة موجِرٌ تما يقال فى استقيال رمضان » 
وجدعوه ولا ريب أقل مما حسوته ق أنقسكم من 
الإجلال والا كيار والحب لهذا الشبر المظيم الكرجم ؛ ولكنها 
على كل عال ححية خالسة قالما مؤمن وسممها مؤمنون .ولا يدرى 
إلا الله ماذا تدخر مدنية الال ومادية المق هذه الروحية التى 
تتجلى فى السوم » ولذه النيرية التى تتمثل فى السام . 

وق الله رمشاننا الكيمشر المل الجاهل والدينالكاذ ب والتقليد 

الأعمس والعدنامشوه ! وجدد اله عليى به الأعوام القبلة إسادقى 
وأثم ناهمون ق. ظلال الأمن ممتسون بنسمة المافية 
كسس نزيات 


7 ان 


لايم إلا باعادة الدظار فى كثير من. الموامل التربوية والثقافية 
التى نميش علاها الشموب ء وةوجع+ها محيث تتلقى على صميد 
مع الموامل القى تميش علها الثشموب الأخرى ؛ ويحيت 
يسبح لدى المالم بأسره قاسم مشترك أعظم متين الأسول سادق 
النية صلب مياسك ( لأن جذوره فى سمم الشكون النفسانى لينى 
آدم ) وهر لذلك تدر على صهر هذه الانفمالات الماطفية التى 
تثور فى نفس شمب ما فق حالة من حالات الْدَسَية القومية ضد 


واحد 


شعب أو شعوب اختلف معها فى يعض أوجه الحياة السياسية 
أو الاقتسادية 

وأول ما يلاحظ التابع لادراسات التى عنيت بالحلق التوى 
المكن التخفيف - من حدة هذا التباإن بين الشموب التى 
مختلف خلقها التوى عن أخلاق الشموب 
المكن ن اأتشضفيفت “ن -010 هذا التيان ءن طر: 0 0 وا سع 


الأخرى 3 


ينقد على مستوى عاللى ويستهدف تدريف شموب المالم تعريقا 
علميا صادةا على طبائّع الشمو.. الأخرى؛ وعلى الؤثرات والموادل 
اغحلية البحتة اللتى تميتى علما تلك الشءوب . وهذء الوسيلة ك 
وى تستدد إلى ميدإ أولى فى عل التفس 

3 والتمريف » وسيلة مختاف ا<تلانا أسا-يا عن 3 الدماية » 
أو ( البرواجندة © 

الأولى - تؤمن بأن الرء عدو انا مهل » فإذا استطاع 
التمرف على قيقة ما يجيه إزاء عدارة حادة لا لالك المدو 
« الزموم » وإعا لأجول الى كان سببا لامداوة 

أما الثانية « البرويوتاندة © فومها الترويج لفكرة ممينة 
كهزء من سياسة مرسوءة هدفها إزالة غشاوة الجهل الى يسمى 
شمبا ما من حقيقة مقاسد شمب آخر . ولكن إراة هذه المعاوة 
بواسطة البروإناندة تكون فى أغلب الحالات بطارح غشاوة 
أخرى على أعين الناس لتممهم عن حقائق. ومقاصد ليثم 
, الرولائاندة 6 بطمس ممالها تممدا وأقتدارا 

وتعريف الشمب القومات الحاقية والثقافية الحقيقية لأشموب 
النى تشارك هذه الممورة عدن لا يم إلا عن طريق للتيادل 
الثقافى الواسم النطاق؛ بحيث لا يفتصر نفوذه على الماسة 4 وإعا 
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الأخرى 3 


ينقد على مستوى عاللى ويستهدف تدريف شموب المالم تعريقا 
علميا صادةا على طبائّع الشمو.. الأخرى؛ وعلى الؤثرات والموادل 
اغحلية البحتة اللتى تميتى علما تلك الشءوب . وهذء الوسيلة ك 
وى تستدد إلى ميدإ أولى فى عل التفس 

3 والتمريف » وسيلة مختاف ا<تلانا أسا-يا عن 3 الدماية » 
أو ( البرواجندة © 

الأولى - تؤمن بأن الرء عدو انا مهل » فإذا استطاع 
التمرف على قيقة ما يجيه إزاء عدارة حادة لا لالك المدو 
« الزموم » وإعا لأجول الى كان سببا لامداوة 

أما الثانية « البرويوتاندة © فومها الترويج لفكرة ممينة 
كهزء من سياسة مرسوءة هدفها إزالة غشاوة الجهل الى يسمى 
شمبا ما من حقيقة مقاسد شمب آخر . ولكن إراة هذه المعاوة 
بواسطة البروإناندة تكون فى أغلب الحالات بطارح غشاوة 
أخرى على أعين الناس لتممهم عن حقائق. ومقاصد ليثم 
, الرولائاندة 6 بطمس ممالها تممدا وأقتدارا 

وتعريف الشمب القومات الحاقية والثقافية الحقيقية لأشموب 
النى تشارك هذه الممورة عدن لا يم إلا عن طريق للتيادل 
الثقافى الواسم النطاق؛ بحيث لا يفتصر نفوذه على الماسة 4 وإعا 


د 


بشمل الجااس الدامة . كذلك ثرط أن يأنى عن يد هيئات ليس 
لا طابيع 3 فوى 6 ولا نوجه مرامما وأهدائها أوساط ذوات 
مسال سافرة أو مستترة 

وتطمح مثلا مؤسة اليونسكو أن تكون التراة مثل هذه 
الحيثات 3 اإمالية 4 الى تستطيع تمريف الناس فى م#تلف 
الأمسار الانانات والقويات المافية لتاف الشءوب فى نزاهة 
مقصد وتحرد من 3 العرواناندة » وما إلها مرة أوجه 
الاتصال امرض 

وهنا يتساءل الرء عن اختلاف الاثاأت وما يمخاقه من 
صموبات مجمة فى سبيل ااتمرف الحدى على ثافات الشعموب 
الأخرى . فاقد امت بنشل ذريع محاولات الببض مل 
« الاسيرائتر 6 اه طأية 

فهناك من أعل انذمرة فى شْؤون الواسلات الفكرية من 
أيؤكد بأن الاغة ليت عى الماثق الجوهرى الوديد 

فهناك مئلا المادات والساوك التتايدى والتمييرات التيايئة 
ألتى تمير عا بض الثعوب عن انفمالاها الحاسة » والتى 
توارئتها ديلا بمد جيل ؛ وأصبدت ملازمة لما ملازمة الطبيءة 
الى توفر ها اانذاء والأرى 


الورائة والبيئة 


تطابم الناس مرج م 


فالمادة فى اليايان أو السين مثلا أن يبتسم الرء إذا أسابته 
ملئة أو أهانه شخص . فلاب-ام فى مثل هذه الالة يفسر على 
أنه إشارة مبذبة من الشخس الذى أساحه الللة أو ْنّت به 
الإعانة » وهذء الإشارة دليل على أنه لا يود أن يزعي النناس 
عصائيه وانفمالاته الشخصية الحاسة 


غإذا كان ابتسام السيتى أو اليابانى يفسر على هذا التحو فإن. 


كثير' من سوء الظن والالتباس الصار يحدث فما. أو وجد 
أمريى أو أوونى نقسه أمام بلإلى أو سبنى لقت به مصيية أر 
أصابته إهانة فظل ببتسم » فأ كير الثان. ن الأمريى أو الأوروى 
سيقدر فى نفة بأن اليالإنى أو الصبى يزدرى به فى سخرية قائلة 
( فى خالة قبوله الإعانة بالابتسام ) أو أنه لا يتأئر بالاتضالات 
الإفمانية اأؤلة ( فى الة مواجهعه الساكب واللدات باسما ) 


الرساة 


فإذا نقلت هذا الوسم إلى أعى مراحل الاتسال فى يمال 
السياسة اللدولية بين أمريكا والسين أو اليابإن مثلا فإن رد الفمل 
سيكون ولاشك ذو عواقب وخيمة على تيار الملاقات بين 
البلدين . وأ كير الثان كذلك بأن مثل هذه الوشمية د تؤثر 
تأثيرا سلبيا سيئا على ما يطمم إليه التفاوضون م 
الملاقات الافتصادية أو السياسية بين اأبلدين 

وحين بتوفر لأ كثربة الشى الأمريى مثلا ممرفة «قيقة 
2 الابتسام » أو سواء من التقاليد والمادات عن السين ؛ يسبل 
على كلا الشمين أن بتفاها ورسوياءسا هما فى جو أ كثر ملامة 
وأدعى إلى تبادل حسن الغان والوداد 


ن سيق 


ومن منا تحن العرب من لا يتفءل حين يقرأ أو يسمع 
ما بفسس به بعض ار بيين اتفعالاتنا و:ةاليدنا وعاداتنا ولو كنا 
تفسيرا خاطئا وهو لايستند إلى معرقة حقة يعتازى تلك المادات 
والتقاليد؛ حتى لو كان التفسير مدفوءا بروح النزاهة ونيلالقسد؟ 
الواقع أنك تستطيع أن تفسر كثيرا من أوجه التوتر فى علااتنا 
مع الدول الغربية بسوء الهم اقدى يصدر عن سناع ااسياسة 
الثر بيين فى ممرض تناو لقَضايا المرب ومشا كلرم ومصاطهم 
فى شتى أوجه السياسة والاقتساد والملاقات الاجماعية كذلك 

ويقترح الءنيون بده اأئادية من الملاقات الإنانية بأن 
من أفضل الوسائل لاتغلي على هذا الجهل بإامادات والتقاليد هو 
أرن تقوم جاعة من أهل الاختساص فى علوم الحياة 
(الأنتر ويولوجيا) وعم النفس الاجتاعى والتاريخ والاقات وغيرهما 
بدراسة ثقافة مميتة - واتفرض ثقافة الحند - وأن ينفقوا هذه 
الدراسة سنوات فى عم التعار الذى ينوون دراسة ثمافته » على 
أن يكون هؤلاء المغاء من جنسيات ممتلفة يساعدمم عدد هن 
المماء وأهل الدراية من الحثود أنق-هم 

فلثايت أن الأجنى أ كثر ملاءظة للتمبيرات الماسة 
والتقاليد والماوات التى تناز بها العموب . طى أرف 
الباحث الأجتى لا يستطيع استيماب مثزى تك المادات 
والتقأليد درن الاستمانة بأهل الهراية من الدذين عتثلون لتك 


الوسالة 


حبنت معش بي 


التقاليد وبسعرون على تلك العادات ء عندئذ يتسقق أ كبر قسط 
من الشهم لأوجه الثقافة بجيمها 

وحين تعم مل هده الدراسات على الشموب الأخرى بصورة 
واسمة وعلى الهس بين الدبلوما-.ين والسحديين والتحار واتزوار 
وغيرم من الأعانب الذين تدتموم الظروف للاتصال الياشر 
«الشمب الذى درست أثافته دراسة عفية مسهية - حين تم 
مثلى هذه الاراسات يسول الاتصال الشخمى ويسمل كذلك 
تفهم ما يسدر عن أهل تلك الثقافة من إشارات وتعبيرات 
لا تفسرها الأجانب من أجماب الصالح تفسيرا غامطئا قد يخلق - 
فى الجال السيامى مثلا - مشاكل لها ذيوها على مم الملاقات 
الحوهرية بين الولدين 

والواقع أن وزارات الخارجية ى كثير من الاول السكيرى 
تقوم الآن الإنفاق فى سخاء على مثل هذه اليحوث لتوفر 
لموموثها الدبلوماسيين ورحال السياسة واطحرب مل مده 
الدراسات النافمة التى تمل لها مرمة اتصالها مع #ثلى الشءوب 
الأخرى ؟ سواء فى المال الرعى أو شؤون الدعاية أو التبادل 
التحارى 

ققبل خحس سنوات مثلا كلفت وزارة الخارجية والحربية ى 
واشنطون الد كتورة روث بنديكت أستاذة على الأنترويولوجيا 
فى جاممة كولوهبيا بنيويورك بدراسة الثقافة اليالانية على أساس 
من عل الأنترويولوجيا لثرى ما إذ! كان من الناسب أصلحة 
الاستقرار السيامى والسكرى ف اليالإن - من وجية النظر 
الأمريكية طبما ‏ أن يظل اليكادو اعلا لليالإن أم أن إيسادء 
عن المرش هو خير أو أب » فأوست الد كتورة بنديكت 
بوجوب بقاء اليكادو وبوجوب القيام بأجراءات مديدة كلها 
وقد تقذ المترال. ماك آرر 
عام اليابإن الم كرى آنثذ جميع نلك التوصيات خفاز يجاعا حفظ 
للمسلحة الأمريكية فى اليالإن ممظم نواسيها الحامة 

وعلىسبيل الثال أوت! فى أهمية هذه الدرا-ات الأنترر يولوجية 
فى خدمة سياسات الدول ؛ ما حاولت.حكومة إسرائيل القهام يد 


أستند إلى الدراسة الاجناءية . 


اكد 


اسه سس سس سر سي ب ير ل 


مئد بضعة أده حين وصْمت حت تصرف أحد كيار أسائذة م 
النفس الاجماعى ( وهو ودى أمريى ) مبلءًا كافيا من الال 
اتأليف بمثة من الباءثين من الود الذن يحملون جتسية 
أمريكية رمن بعض الأراك ازيارة شتى بلدان الدرق المربى 
لدراسة عادات أهله وتقاليدثم دواسة مباثمرة لمرفة مدى الموامل 
النفسانية الى تؤثر فى مشاعرنم . وكان عدف تلك البعئة مراقبة 
الطريقة التى يربى فنا العرب سئارثم ؛ والوسيلة التى يظهرون بها 
انفمالانهم الخاصة إزاء الحوادث اارة أو الحزنة» ممدراسة أمثالهم 
المامية والطريقة التى يأتون مما ويدفنون مما موتاهم وغير ذلك 
من أوجه المي التى يعتثل لها السكخرة من سكان الشرق المربى 

وكان على أعضاء هذه اليمئة الوودية أن يتفرد كل مهم 
بدراسة وجه من أوجه هذا النشاط الذى أثر نا إليه » ويم فيه 
تقريرا خاصا فى أسلوب ومنهج علمى ممين» ثم مجمع هذه التقارير 
ويشرف على سياغنها المالم الكبير الأنف الذكر ايستخلص 
منها زبدة تسكون عثابة دايل اصفاع السياسة اللهودية (إسرائيل) 
يستطيدون بوإسطته توجيه سياستهم و الدرب سواء فى شؤون 
المرب . أو ل مسألة الإإذاعة المربية فى راديو إسرائيل ؛ أو ق 
أعمال الجاسوسية داغل البلاد المربية» أو فى أوجه سياسة 
اقتصادية أخرى 

وءن <سن الحظ أن حكومة عربية بواسطة سقارتها 
بواشتطون اكتشفت هذه الؤامرة الهودية ف حينها فأوعزت 
إلى بقية الح-كومات العرية عن طريق الجاممة المربية بوجوب 
مقع هذه البعتة اللهودية من الدخول إلى البلدان العربية . وكان 
ذلك بعد أن كانت حكومة لبنان قدحت عن <سن نيه لبيفض 
أفراد هذه البمثة بالدخول إلى أراشم! 

هذه بض ألوان النشاط الذى حاول بض المنيين بالناحية 
النفانية فى العلاقات.الدولية القيام به فى محال التعرف على قضية 
الحلق القوى وتباينه ووسائل التثلب على ما مخلقه من عبات فى 
حقل التماون الاولى 1 

نبو يروك 


ابحث صلة 


كر علبي 


كه 


ا فُْ اديت ال حمدى 


الا ستاذ تمود أبو ريه 
سج 
واي لحريس بالمنى : 


بحسب كثير من الئاس أن أعاديث الوسول ( ص ) النى 
يقرأولها فى الكتي أو يممونم! من الأبن يتحدتون بوا ند 
جادت ميحة المنى مصونة التأليف . وأن ألناظها قد وصلت 
إلى الرواة سليمة كا نطق التى بها بلا تحريف ولا تبديل فيها . 
وكذلك يحسبون أن الصحابة رمن عاء بمدحم ممن لوا عنهم 
إلزمن التدرين ند تقلوا هذ الأعاديث بنصبا كا عوهاء وأدوما 
على وجهما كا لقنوها 0 يئلها شيير رلا اعتراها تبديل » وما 
وقر فى أذعان الناس أن هؤلاء الرواة قدكانوا يما منفا غاسا 
من بنى آدم فى جودة الفظ وكال الضبط وسلامة الذاكرة » 
وأن أذهانهم قد ذطرت على صورة فريدة غير مافطرت علي هأذهان 
غيرثم» فلا يسيجمالذسيان ولايد ركهم الهوة وأن كل مايسممونه 
لا تفلت نه كل ولا يند حرف 

ولقد كان لهذا الفهم ولا جرم أثر إل فى أفكار بض 
شيوخ السالين جمأ»م يمتئدون أن هذه الأعاديث فى منزلة آبات 
الكتاب المزز فى وجوب الاءتقاد ما © وفرض الإذمان 
لأحكاءها بحيث يرند من يخالفها » ويستتاب من يشكرها 

من أجل ذلك رأينا أن تنكام عن هذه الناحية ليمل الناس 
وجه الحق فنها ٠‏ ويدر كوا أن الأحاديث التى روبت عن الرسول 
( ص ) قد وسات إليتا عمناعا » وأن كل راو قد ررى ما بق فى 


زهئه مها 
الوضمرف في روا الحريبٌ بالمعتى : 


ولا كانت الآراء فى رواية الحديث بالمنى قد اختلةت بين 
الملاء؛ وكان هذا الأمر مرما جداء هقد رأيتا أننأنى بأطرافمن 
هذه الأراء الختلفة حتى يكون القارى” على بينة 


الرسالة 


قال الملامة الهزائرى فى كتابه توجيه النظار )١7‏ 

« اختلف المداء فى رواية الحديت بالمى » نذهب قوم إل 
عدم جواز ذلك مطلقا » مهم ان سيرين وثماب وأبو بكرالرازى 
وغيرث#» وروى ذلك عن ابن عمر. وذهب الا كرون إلى حواز 
ذلك إذا كان الراوىعارفا بدقائق الأافاظء بسير! عتدارالتفاوت» 
نيها خب ا عا يميل ممناها . . وقد تعرض له_ذء ا-ألة علماء 
الأسول . . قال الأستاذ أبو إسحق الشيرازى فى اللمع : والاختيار 
فى الرواية أن يروى الأمر بلفظاه لقوله مل اشدعليه ول ؛ النغر 
الله امرأ عم مقالتى فوعاها ثم أداها كا سمع ؛ قرب حامل ذقه إلى 
من هو أفنه منه» (9). . وقد احتجمن مع الرراية بالعنى بالنص 
والمقول . أما النص ذةوله عليه الصلاة واللام #رحراك من ممع 
مقالى ا . . قالوا وأداوء كا سم هوأداء الافظ السمو ع؛ ونقل 
الفقيه إلى من هو أفقه منه » ممناء والله أعم : أن الأمان رع! 
قطن بفضل تقهه من فوائد الافظ عا ' يفطن ل الراوى لأنه رعا 
كان دونه فى الفقه 

وأما المقول فن وجهين : الأول -- أنا لما جربنا رأينا أن 
التأخر ريما استنبط من فوائد آية أو خير مال يتنيه له أهل 
الأعصار الالفة من العلناء والحةةين . . فلو جو نا التقل بالمنى 
فرعا حصل التفاوت المظم » مع أن الراوى يفن أن لا تفارت 
(اثثانى) ‏ أنه لو از لاراوى تبديل افظ الرسول بافظ نةه كان 
للراوى الثالى :يديل اإفظ الذى “عمه باءظ نقسه؛ بل هذا اولى» 
لآن تبديل لفظ الراوى أولى بالمواز من تبديل له ظالشارع؛ وإن 
كان ذلك فى الطبّة الثالئة والرابعة فذلك يفضى إلى سةوط 
الكلام الأول» لأن الإنان رإن اجنهد قتطبيق الترجة لكن 
لا بنفك عن تناوت وإرت قل » فاذا توالت التفاونات كان 


(1) من -؟ وما سدها مسرا 

(9) در السجيب أن هذا الحديث نفمه قد اجاء بروأنات مخدثفة متيددة 
أورد منها ابن عبد الب أ كر من عصر روابات ( س 9؟ - »4 ) 
جامم يان المل ونضله ج ؟ وقال ابن الجوزى فى تبيس إبليى عن هنا 
الحديث : وتأدية الحديث 5 يسم لا يكاد يحل إلا منالكتابة, .لأن 
الحنظ خوان. وقد كان أعد بن حتبل يمدث بالحديت فيقال له: أمله علهنا 
فيقول : لا بل من الكتاب وقد فال على بن اأدينى أمرفرأعد بن حتبل 
أن لا أحدث إلا من الكتاب من 51؟ 


الرسالة 


التفاوت الأخير تفاوا فاحداء تحيث لا يبق بين اكلام الأخير 
وين الأول نوع مئاسية (15. . 

وحدة الواز أن الصحابة رغى اله علهم كانوا! يمون 
الأحاديث ولايكتبومها ولا يكررون علماء ثم بروونها بعدالسنين 
الكثيرة » ومثل هدا يرم الإنان فيه بأن نفس الميارة 
لا تنضبط * بل المنى فقط لأن أحاديث كتيرة وقمت بميارات 
غتلفة . وذلك مع أعحاد القمة .وهو دليل حواز التقل بالمنى ؛ 
ولآن افظ الدنة ليس متمبدا به حلاف الترآن» فإذا شيط المنى 
فلا يشر فواتما أبس عقصود : 

ول القاسعى فى قواعد التحديث (4) 

رخص فى -وق الحديث المنى دون سيائه جاعة مهم : 
على وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الارداء ووائلة بن الأسقع 
وأبو هريرة نم جاعة من التابمين يكثر عددثم » منهم إمام الأعة 
حسن البصرى ثم الشمى وعمر بن دينار وإراهم النشمى . 
و ذلك أتلفت ألفاظ المحابة فىرواية الحديث عن رو لاله ؛ 
فنهم من برويه تاما» ومنهم من بأفى إلممنى ؛ ومنهم من بورده 
غتسرا ؟ وبعضرم ينابر بين الافظين ريرآه واسها إذا " مخالف 
المنى وكلهم لايت-مد الكذب »ء وكانوا يقولون : [ما اللكذب 
على من تمده 

وإذا كانوا قد اختاذوا على هذا الآمر فإن العمل قد جرى 
على رواية الحديث بالمنى 

قال ابن سيرين : كن تأحع الحديث من عششرة وألمنى واحد 
والاافاظط مختلفة . وروى عن تمران بن مسج آل ؛» قال رجل 
لاحسن :يا أيا سميد » إعا تحدث الحديث أنت أحسن له سياتا 
وأجود حبيرا ه وأفصح به لانا منه إذا حدثنا به 1 فقا : إذا 
أصبت الى فلا بأس ذلك . ول النغمر بن تُعيل : كان هم 
لحانا فكسدوت لم حديئه كدوة <-ةة بم بالإعراب وكان 
فيان يقول : إذا رأيم الرجل بكدد فى ألفاظ الحديت فى الجاس 
فاع أنه يفول : اعرفونى 1 وجل رجل يسأل يمى بن سميد 
القطان عن حرف فى الحديت على انظه » تقال له يحى : اهنا 


(©) لقد وقع ما كانوا يمون أن ينشى الأمر إلبه ! نقد استمرت 
الرواية بالمنى لل زمن البشارى فى القرن اثالت وما بمده (4) س ٠١7‏ 


يل 


لدس ف الانيا أجل من كتاب الله تعالى قد رخص للقراءة فيه 
بالكلمة على سيمة أحرف فلا تشدد (*) 

وقال سفيان الثورى : إن قلت لكم إلى أحدئع كا ممعت 
هلا تصدقولى فاما هو المنى وقيل لها أ!ءبد الله ٠‏ حدثنا كأ 
سمت 1 ققال : والله ما إليه سبيق وماعي إلا الدالى فأخبر بذلك 
الإمام أعد بن حنيل فقال : هو كذلك . وقال الثووى جهور 
المهاء على جواز رواية الحديت يالمى . وقل الأجرى عن إلى 
دارد : كان سلهان بن حرب يحدث اديت ثم يحدث به كانه 
ليبى ذاك » قال النسانىكان ثقة مأمونا 

وقال و كيم : إذا ل يكن العى واسما فد هنك الناس ! 
وكان أبو الارداء إذا حدث عن رسول الله نم فرغ منه يقول : 
اللهم إن لم يكن هذا فشكله 


1 0 0 
عن رسول الله حديثا قال : أوم أل . وعن م-مر وق عن عمد الله 


. وكان انس بن مالك إذا حدث 


أنه حدث يوما محديث تقال عمت رول الل ! َم أرعد وارعددت 
نيابه وقال : أو م هذا أو شبه هذا . وق رواية أخرى : أويحو 
ذلك أو قريها من ذلك 

ونال الملامة اليد رشيد رضًا رجه الله عند كلامه على 
أحاديث أشراط الساعةه : لا شك أن أ كثر الأحاديث قدروى 
بالمنى كا هو معلوم واتفق عليه الماهاء ويدل عليه رواة المحاح 
أافاظ الحديث الواحد تي التصر مها وما دخل على بمعضها 
من اادرجات وهو ما يدرج ف اللفظ الرفوع من كلام الرراة 
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الراد . وسثل رحمه الله عن رأيه فيمن قال : إنه لم يثبت عن ااننى 
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به أحد هذا اللذظ ؟ وإعا قيل هذا أو ما دونه فى الأحاديث التى 


او ار اذملها ل 


(0) كانت المرب لا نرى بأسا من تير كلة يكلمة ٠‏ ولد روى من 
ذى الرمة أنه قل لمتبى بن عمر: 1 جب شمرى فالكتاب أحب إلى من 
الحنظ لأن الأعرابى يتى الكامة قد سير فى طلبها ليله فيضم فى موضعها 
كلة فى وزتها ثم يلعدها 


#كد 


وإليك أمثلة من رواية الحديث بإلءنى 

روى عسل عن طاحة بن بيد الله أن رجلا جاء إلى رول الله 
ثائر الرأس يسأل عن الإسلامء قال رسول الله : تمس سسلواتق 
اليوم والليلة إلا أن تطوع ‏ وسيام شور رمضان إلا أن تطوع: 
وذكر له رول الله الزكاة فال هل على فيرها ؟ تقال لا إلا أن 
تطوع . فأدبر الرجل وهو يةول واللهلا أزيد عن هذا ولا أنقص 
مته قال رسول اله : أفلح إن سدق 

ودوك معن أنى هريرة حديث جيريل : حاء رجل فقال 
بإ رسول اله ما الإسلام ؟ قال : لا تشرك بلله شيثا وتقم الصلاة 
وتؤفى الركاة وتصؤم رمضان قال : صدقت ثم سأله عن الإعان 
وعن الإحسان (5) 

وعن أبى أبوب قال : جاء رجل إلى الفى ققال : دانى على 
عمل أعمله يدنينى من الجنة ويباعدنى من النار» قال : تمبد الله 
لا تشرك به شيثا وتقم السلاة وتؤنى الزكاة وتصل ذا رحك . 
قال رسول الله : إن مك با أمس به دخل الهنة 

وعن الى هربرة أن أعرابيا جا إلى رسول الله فقال بارسول الله 
دلنى على عمل إذا عملته دخات الجتة » قال تيد اله ل تشرك 
به شيئا وتقم السلاة الكقوية وتؤدى الزكاة الغروشة وتصوم 
رمضان قال : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا شيئا أبداً ولا 
أتقص منه. ذه ولى قال النى منسرء أن ينظر إلرجل من أهل 
الجنة فلينظار إلى هذا 

قال الإمام النروى معلقا على هذه الأحاديث مانصه : 8راءم 
أنه لم يأت فى حديث طلحة ذكر الحج ولا جاء ذكره فى حديت 
جبريل من رواية أنى هريرة ؛ و كذا غير هذه الأحاديت يذ كر 
فى بمسها (السوم) ول يذ كر فى بمنما ( الزكاة ) وذ كرت فى 
بعضها سلة الرحم وى بها أداء امس » ول بقع فى يمشها ذكر 
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ونقعا وإثبانا وحذفا . وقد أجاب القاغى عياض وغيره رهم الله 
يحواب لحسه أأشيخ أبو عمرو بن السلاح وهذبه تقال : 9 ليس 
هذا إختلافى سادر من رسول الله بل هو من تفاوت الرواة فى 


)١(‏ اختسرا فى وواية هذا الحديث للى لابطرل 


الرساة 


الحفظ والضبط ؛ فنهم من قصر فاقتصر على ما حؤظله فأداء ول 
يتمرض لا زاده غيره بنق ولا إثبات ! وإ نكان اقتساره علىذلك 
يشمر بأنه ( الكل ) فقد بإن عا ألى به غيرء من الثقات أنذلك 
ليس ( بالكل ) وأن اقتصاره عليه كآن لتصور حفظهءن عامهه 
ألا ترى حديث التمان بن نوفل الأى اختلقت الرواية فى َصاله 
بالزيادة والتةعسان مع أن راوى الجيم واحد ! 

عبريث روعترها مما بعك 

عادت أمرأة إلى النى وأرادت أن نهب نفسها له فتقدم 
رجل فقال يارسول الله ( أنكمتها ) وغ يكن ممه من" الهر غير 
القرآن ققال لهالنى (أنكحتكبا عاممك) وفىرواية قد زو تكبا 
با ممك من القرآن ) وى رواية ( قد زوجمكيا با دك من 
الفرآن)وفىرواية(زو تكبا علرمامعك) وفى رواية (قدمالكمكها 
غاشك )رو رراية  (‏ اسلتككرا عملت من الدران وق 
رواية (انكحتكرا على أن تفرئها وتماهها) وفى رواية (أمكنا كها) 
وف رواية ( خذها با م.-لك ) فهذه عانى روانات فى 
لفظة واحدة !(9) 

قآل أبن دقيق العيد : هذء لفظة واحدة فى قسة واحعدة 
واختاف فلها مع اتحاد مخرج الحديث . وقال الملانى : من الملوم 
أن النى لم يقل ه_ذء الألفاظ كلها نلك الساعة » فم ببق إلا أن 
يكون فال لفظة منْها وعبر عنه بقية الرواة بإلمنى » فن قل بأن 
التكاح ينمقد بلنظ العليك ثم احتج بجيئه فى هذا الحديث إذا 
عورض بيقية الألفاظ لم يض احتجاجه » فإنه جزم بأن عو 
الذى تلفظ به النى وقال غيره ذ كره بإلمنى ؟ قلبه على تخالقه 
وادعى شد دعواء فلم يق إلا الترجيح بأمر خارجى 

وروى البغارى عن ابن عمر أن النى قال يوم الأحراب ؛ 
لا يلين أحد (العصر) إلا فى ينى قريظة . فأدرك يعضهم العصر 
فى الطريق فال بعضهم لا نصلى حتى نأها وقآل يعضوم بل نصبىة 
ل يرد منا ذلك. فذ كر ذلك للنى فل يسنف أحدا م 

قال ابن عجر فى شرح هذا الحديث كذا وقم فى ميم النسخ 


(9) لم عرض الاختلاف النثباء فى. عَم هنا الحديث لأنه طويل 
لا يحصمك المقام 


الرمألة 


الثنائية والألسنية السامية 


للا ستاذ الأب مرصريجى الدوييكى 
بقية ما نمر فى المدد للاى 
ممم 
هذا ومن الألون ومن القرر عند علماء المربية اللأقدمين 
والماسرين »؛ وعند الأعانب من ه-تسلمين ومسةمريين » أن 
الزيادة تحرى بالتتويم والإتحام والتذييل ٠‏ وى كل حال من 
هذه الأحوال يتم الأمر على سبيل الأغلبية ؛ أى باماع وليس 
بقياس سكي . وهذء طلثفة من الأمئلة على أنواع الزيادة الثلائة : 
أولا : الزيادة بالتتويم : بثعاين» كل شجرة لا تقوم على 
ساق . الياء زائدة تتويجا لآن اللفظة سادرة عن قعان أى اتحنى » 
إذلا ساق له فيتحتى نحو الأرض - 2 ترفل » تبختر كيرا » 


بزيادة الثاء :ويجا » لان الأسل رفل : أرسل إزاره وتيختر . 


اليغارى وملم علىروايتمه عن شيخ وأحد بامنادواحد. وقدوائق 
مسا أبو يمل وآخرون وكذلك أخرجه ابن سعد . وأما أسماب 
النازى فقد انفقوا على أنها المسر ثم قال ابن حجر بعد ذلك إن 
البخارى كتبه من حنظه ول براع الانظ كأ عرف من مذهيه فى 
يجوبز ذلك مخلاف مل فانم يحافظ على الافظ كثيرا 

واد بلغ من أمرتم أنهم كانوا يروون الحديث بأافاظهم 
وأسانيدهم ثم يمزونه إلى كتيب النة 

قال المرأق فى شرح الثنية : إن البوتى فى الان والعرفة 
والبثوى فى شرح السنةوغيرها يروو نالحديك بألفاظهم 7 أسنيدثم 
م يمزونه إلى البخارى ول مع اختلاف الآلفاظ والمانى» فهم 
إنما بريدون أسل الحديت لا عزو ألفاظه 

ومن هذا القبيل قول النووى فى حديث (الأئمة من قريش) 
أخرجه الشيةان مم أن لنظ السحيح ( لا بزال هذا الأمر فى 
قريش ماب مهم اثنان ) ونكتق بهذء الأمثلة 

النصورة مود أبو ري 


ابعث سلة 


ل 


ا سس سس سم 


تسيل » من هبل بزيادة الثون < فرع وهيلع © بزيادة الحماء 
ت#تويما ء لأن الأسل جرع وبلم 

ثانيا : الزيادة بالإرقدام : « زنبيل » من زبول »' باقحام 
النون . « بلطح » من بطح » بإقدام اللام . « شربك »6 من 
شبك » بإفحام الراء ٠‏ 8 جاح » من جلم ‏ بإفحام ألم » 
« دريل 6 من دبل » بإاقسام الراء . « طرمح » من طمح ع 
بإقحام الراء . 8 عتصل 6 من عصل بافحام الثون 

ثالثا : الزيادة بالتذييل : 8 بلسن » من بلس » بالحاق 
التون . « ملك »من حلك ؛ بإلحاق الم . « عبدل »6 من عبد 
بالحاق اللام . ومن هذا ثىء كثار فى المربية وبقية الساميات 

قاقد سل به وقررء الأقدمون من ازيادة بالمروف وطريقة 
إجرائها فى الرباعيات والثلائيات يدوع سكل <ق وصوات 
تطبيقه على الثنائيات . وهذا ما قد حاولنا تبيانه فى تآ ليفنا الثلامة 
الوضوعة لهذ الماية على ذوء الثنائية والألسنية السامية » مم 
المل اليقين بوعورة السلاث 

مع ذلك بعد التقعى والا<تيار عكن أن نشيف الأروف 
القابلة الزيادة على الرساس الثنائية من بإب الأغلبية كأ بلى : 

أولا :كل حرف من الحروف النابمة يصلح أن يكون قارة 
متوجة ©8882 » وتارة مقحمة ©«الدا+ وأخرى مذبلة #عالان5 
وهذه عى : أت اع لم باهوى 

عاني) : الحاه والشين تصلحان للتتويج والتذبيل 

مالئ) : هذءالهر وق التاليةلةخدمللتذبين» وهى: سب كدق 

ولعرفة الآمثلة تفصيلا على عأريقة زيادة 
الحروف ؛ يمكن الرجوع إلى كتبنا » قفها من الكواهد الؤيدة 
غالب ما أيديتاه . فأ كتنى بإبراد تماذج على الطر يقة التدومة الجارية 
بضرب من الاعتباط ٠‏ أى لدواع غير داعى الالالة على معنى 
خاص أو على دور سمين 

فمناك الزادة من باب الإالحاق» والإلحاق يد : بكونه زادة 
لا لإضافة ممنى جديد ه بل لحص لاوافقة بين وزن ووزن آخر 
ليمامل معاملته 

ولا يكتق لحروف الإلحاق بأن تكون من حروف 

سألكونها » بلى يستممل فيرها أيضا . هو ذا الإلحاق من جبة 


حرف من هده 
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الوضوعة لهذ الماية على ذوء الثنائية والألسنية السامية » مم 
المل اليقين بوعورة السلاث 

مع ذلك بعد التقعى والا<تيار عكن أن نشيف الأروف 
القابلة الزيادة على الرساس الثنائية من بإب الأغلبية كأ بلى : 

أولا :كل حرف من الحروف النابمة يصلح أن يكون قارة 
متوجة ©8882 » وتارة مقحمة ©«الدا+ وأخرى مذبلة #عالان5 
وهذه عى : أت اع لم باهوى 

عاني) : الحاه والشين تصلحان للتتويج والتذبيل 

مالئ) : هذءالهر وق التاليةلةخدمللتذبين» وهى: سب كدق 

ولعرفة الآمثلة تفصيلا على عأريقة زيادة 
الحروف ؛ يمكن الرجوع إلى كتبنا » قفها من الكواهد الؤيدة 
غالب ما أيديتاه . فأ كتنى بإبراد تماذج على الطر يقة التدومة الجارية 
بضرب من الاعتباط ٠‏ أى لدواع غير داعى الالالة على معنى 
خاص أو على دور سمين 

فمناك الزادة من باب الإالحاق» والإلحاق يد : بكونه زادة 
لا لإضافة ممنى جديد ه بل لحص لاوافقة بين وزن ووزن آخر 
ليمامل معاملته 

ولا يكتق لحروف الإلحاق بأن تكون من حروف 

سألكونها » بلى يستممل فيرها أيضا . هو ذا الإلحاق من جبة 


حرف من هده 


ككل اأرساة 


اللام ؛ حو 9 غرت 4 من شرب . 9١‏ جليب 6 عن جات . 
لا قعدد 4 من قعد رعدد . رعةكن كرمم ل ج رحج دحال. 
تعال . صءرر 

هناك الإلحاق من غير جبة اللام » حو « حنظل 4 من 
حظال . « عتدل 6 من دل . 2 تلصص 4 من لص . 
« تامس 6 من لعس 

هناك الزيادة من اب الثنة » حو « ريز »6 منرزء «حنظ» 
من حظ » 3 أتحار 4 من أطار . 8 انخاص 6 من أياص 

هناك الزيادة لتقوية ارك دون قصد معتى ممين 2 تمر 
هرا 6 يقال منه : برع والنسية يرع » أن يرافى. كا يقال توقم 
من توق . وجرأ وجزع من جا » وبدأ وبدع من بدا 

هناك الزيادة امذوية الافظ. » نحو 8 يا أبتى © عوض ياألى . 
د عسانى 6 عرض عصاى ٠‏ قدت قطنى بإقحام الثو 80 
نت وربت »ء الاق التاء 

عناك اارياد: لإقامة الوزن ؛ حو تنيسهى بدل تبيغى 

هذا ؛ ومن نتائح نظرية الثنائية » أولاً أن الثال والأجوف 
أوالناقص ما هى سوى مزيدات أو :وسءات ف الرس الانانىالذى 
بجي فيه التوسع بشكرار الثاتى منه » أو بتشديده » أى بتكراره 
لفظا ووشع العدة عليه 

ثم من سل أنواع التوسع فى الأسول مثلا : أن الفمل 
2 واب 6 مزيد فى الثناق دب » وأن م قام 6 عو العنااى 
« قم » أشبمت حركة حرفه الأول . مما وظهر فى السريانية فى 
كلة 2 قم 6 إذ لا ألف مقحمة فنهاء ومن الكتابة المربية 
القدعة التجلية فى رمسم المحف المحافظ عليه حتى اليوم . 
إذلا محمد فيه قم بل < قم 6. كذلك الفتحات المشيمة لا يرمم 
علما آلف . وبين ذلك أيشا فى عحرى التصريف الذى إن هو 
إلارس الكلمة ملدةا به الغمائر . فيقال : « قم »ات 3 قم » 
2 م » ذا . مما ماء وليلا واضدا على أن الأسل هو الثناى» 
وأن هذا الثتانى يدل على ممنى تام فى عالته الثنائية » وكذا 
الشأن فى الناقس . فإن لامه ليست حرف » بل إطالة أو إشباع 
النتسة اأسايقة . مثلا : 3 رى 6 هو الثنانى # رم 6 حرك حرقه 
الثانى بفتحة مشيمة علامها فى الرسم أاف . كذلك 8 رم هت 


عى درم 4 باعاء ما يلير فيه الأسل الثثاتى ملحا به مير 
متعال 

أما الضاعف فهو بالحقيقة مركب من حرفين كا يتجلى ذلاك 
فى معاجم الأقدرين « ككتاب القابيس » لابن فار ء قانه 
بسميه 2 الثناتى © ويذ كر فى الادة حرفين لاغير » ويرى ذلك 
ف المشاعف الرباعى أو المطايق كا يدعوه ابن فارس . وما هر 
وى ثتائيين مكررين . مثلا : 3 قركر 4 + 8 لخرخر »> © 
« ديدب 6 2 #8 مرمر 3:4 لملم 6 » 2 لا لا ... إلخ » 

ومن هذه المادة ثىء كثير فى الائات السامية وه دائهاء 
وقد جمتا مها 6٠‏ فى المربية الفضحى ء ويوجد 1[ كثر مها 
فى الابحات . وما هذه الأفمال وأساؤها إلا حكاية أسوات 
الطبيءة والحيوانات المندثمة إلى :كرار مقامام لاحروف » 
وكل مقطع مركب عادة من حرفين متحرك فا كن , ما هو 
وارد على هذا المط فى الاغات الاءية الباقية »كالسريانية مثلا 
محمد فما 3 بلبل » 5 زلرل © . وكذ الال فى الاهحات . 
أنا التمحى قالفتدة الواقمة فى آآخر الثناق » وق آحر الأذمال 
السالة ء إعا كان داعى وجودها هو الوسل . ف.وض القول : 
خرخر الاء » قيل فى الوصل : خرخر الماء 

و بدل مثل الرجل قيل فى الوصل . قل الرجل وبمد ذلك 
بقيت الفتحة فى غير حال الوصل 

وأنت ترى أن الطبيمة عيبا ميالة إلى الثنائية » لا إلى 
الأعادية .كا يمسكن بمشهم النوثم أن اللإنسان الأول بدأ بنكام 
مروف متقسلة» لأن الهروف النفصلة لا وجود لها إلا فى 
جدول الأبحدية ٠‏ أى فى الكهابة ولا فى الافظ. . 05 أن 
أعشاء النعاق عينها لا مخرج لاتسكام حرونا سامقة متفرقة » بل 
مقاطع عكبة من الصامتات تم ركبا الصائتات 

ومن الأدلة علىو جود الثنانى فى أل الاذات ولاسما السامية 
منها , غو أن الذاعف المرى الذى يقال إنه مركب من ثادئة 
حروف أسلية لا تحد مقابله فى اأسريانية إلا بحرفين ائنين 
لا أ كثر . مثلا مقابل 9 .ص مص ومحذاء لحم » جمء 
ومازاء 8 مس 4 مس وهكدذا كل الضاعفات التى عى بإلأقيقة 
تنائيات . لثنالى وارد ىكل الساميات متمق بممنى حقيتى ونام 


الرسالة للف 


ولنا برهان حسى +لى على و+ود الثنالى فى أصل الئة 
يستخرج دن الءناصر الأولية للئة المربية» وهى أسماء الأصوات 
وداه الحيوانات ورّجرها » وبمض أساء الأفمال » فهى ثنائية . 
ومنماكان بدء صوغ الفمل الشاعف ومكرر, . مثلا ه أف » 
كلة كر وآ » لاتوجع 5 به » بخ لاستمظام الثشى' #غس » 
لزجر الحر ( ضع ) امم عدوت يزجر به الخمل عند ترويضه (بس) 
دعاء » وزجر لتم ( سه ) أمر بالسكوت » ( مه ) أمر بالكف 
فن هذه الثنائياتصِيم أفمال إما بحر يكالسا كن وتشديده؛ 
وإما بتسكرار الثنانى ذاته ونحريك الاخر فى المربية . فقيل : 
أف » أى به بخ » غس » ضع بسن 46 مهصية ) مهمه . 
وكذا القول فى : ( نب ) ' فانه مشتق من أب © ومتة الكرر 
(ناف) 
أما( وثب ) قرو نب زيدت فيه الواو تتويحا » لخسل من 
ذلك ما يدعى فى المرف مثالا . وجدير باللاحظة كيفية وقوع 
الزادة فى (نب )ء ( ووتب ) أى بإشافة حرف مم يقاء اللحمة 
المئوية بين الجرد والزيد » وهى بالحقيقة مستمرة بدنهما . إذ أن 
( نب ) يراد به الجلوس بتمكن ؛ و ( وئب ) يمنى القمود فى لئة 
مير » ويدل على النهوض وعلى الظفر ‏ على أن هذا التضاد زول 
إذا عفنا أن الثنالى (ئب) متشمن معتى عأماء هو وى الركة 
التى هى أساس هذه المداليل الختلفة : لا بل التنافرة ظاعسيا . 
فد فريق أو قبيلة من القبائل دلالفمل على القمود » لأنف القمود 
حرلكة ٠‏ وعند قبيلة أخرى أطلق الفءل على القيام والقذز » لأن 
فى ذلك كامن الدثول المام ؛ وهو الحركة 
أما القول - وهو قول أحد الغربيين - يأن (من وتب) 
هو يمنزلة من جلس فى الهواء » فهو من المانى التى لم خطر على 
إل العرب حين تداولوا كلة ( وتب ) لحسبان مثل هذا الحادث 
عمر ذاك من وارق الأنبياء » بيد أنه ينهم فى عهيرنا اذى 
تمكن فيه الإإنسان من أن يجلس نوا من الجلوس ف الحواء أى 
بركويه الطائرة 
وما يجدر باقذكر أن مقايل « تب »6 المربية وارد فى 
الريانية اطاءلا » وممئاء وب © جلس »2 تمد . مما ينيم 


عنه بوشوح أن الرس الثنائى هو « تب »© > فتوسم فى الزيادة 
بطرق عتلقة مع استمرار السلة المنوية بينه وبين مزايداته» أى 
فحوى الحركة أولا فى المربية يتصميف حرفه الثانى, طّاء همي » 
تم بإشافة واو تتويجا فى المربية ذانها ٠‏ فصدر عن ذلك فمل 
«وثب »6 » وبزيادة ياء بالتتويج أيضا فى السريائية » فنشأ 
انطاءلا » وكذلك زيدت الياء بمين الطريقة فى الميرية . 
لمضفولا وق الآر مية ©طاءلا ؟ وتحد فى الطيشية 5 
فطهعه ةك فى المربية » بالواو أما الأ كدية فوارد فا 
دطعطمة و تطعطواة أى بأضاقة وا ركلمربية والميشية 
من مفترشات الثنائية أن أصل الفردات حرقان » فيجرى 
التطور بزيادة حرف ثالث علها إنا تتويجا وإما إقحاا » وإما 
تذبيلا » مع بقاء الاحمة الممنوية بين الثنائى والثلاني » كأ عى 
مستمرة بين الثلائى والرباعي » وما فوته من الزيدات 
على أفى بض ل”سميات خاسة :وسلتإلى الوقوف على أنالثلانى 
غير نائى عن ثنائى واحد ليس إلاء بل عن ثنائيين أر ثلائة » 
دسب اختلاف مداليله . وقد أوردت فى #آلينى شواهد تثيت 
هذا القول . فأجتزى” . هنا بسرد واحد من الأءئلة هناك فل 
( هلب ) الختاف ء لا بل المتنافر القاهم » كن يكن الفول 
بأن ( هل ) معتق أولا من (للب ) بزادة الحاء تتو>ا . 
ثانيا :من ( هب) بارال انلام إقحاما . ثاثا : من ( هل ) 
بإشافة الباء تذبيلا 
هلل : كثر شهره ؛ من ( اب ) ؛ ومنه اللب أى القل ؛ 
لترا 1 الشهم عليه . واللبة : اللحم الهتمع فى أعل السدر » وفيه 
مملى الوفرة والكثرة 
هلب : نتف وجزء من ( هب ) الراد به القأع » والتتعف 
شرب من القطع 
هلب : المماء القوم : بأنهم بالندى ؛ ومنه ليلة هالبة أى 
ماطرة . والحلاية : الريح الباردة ' من ( هل ) الدال على طول 
الطر وشهة انسيابه 
الأهلب : المنتوف الدمر » من ( هب ) ومنه هب اليف : 
قطم»ه 
الأعلل ؛ كثير العمر » من ( لل ) ااراد به : التراكب 


تك 


ع اصديي ره 


مهداة إلى ماحب المزة الزيات بك 
للاأستاذ حيس أأزحلاوى 
كج + 
ما أ كثر ما مخدع أنفسنا بأسدقائنا نسلامة فى طويتنا » أو 
غدل من النظر الهم بثير عين السديق 
كثيراً ما سعءت الأستاذ العقاد يقسم السداقة إلى أنواع » 


والتجمع والتلبد . ومهذا تنمق الماني وتزول الضدية 
أخنم بإلقول أن الثنائية ليست كا بتبادر إلى الوم > هدابة 


للئلائية والرباعية » ولاهى مةوطة أركان الماجم » إنها عى وسيل 


للتأسيل السابق طور التهر يف . فالقائل بالثناثية يدع القصر بف 
على ما هو للثلانى والربائى » ويحصر مله فى المجمية . وفى هذا 
الحقل عينه لا يتوخى مق ااثلانية واارباءية ؛ لكنه يرتئى بأنه 
كا أن الرباعى يسوغ رده إلى الثلانى » وكذلك يمكن ره 
«الثلانى إلى الثنانى . مما بنجم عنه أن نيس الثلائى بده الاشتقاق» 
بل الثثالى 

ويرى عمليا أن فى هذه النظارية قوائد جبة الممجمية » مها 
تل الانتصاء راتشارق فق تفي الألفاظ دهها من بن + 
وتوسع العالى وتطورها مما هو واضّح القصدان فى الخحالة الثلائية 
الحاضرة 

فن ثم ء لا خشدية على الماجم من الثنائية » لأنها بالمسكس 
تتمئى فها تنظيا ممقولا :كا أن ترتيب العاجم الحديثة » مثل 
حيطا لخحميط ؛ وأقرب الوارد» والبستانى يضر الممسجمية بل نفمها» 
وإن خااف ف الواقع تنظم المماجم التدعة » أو بالأحرى عدم 
التنسوق قما 

والآن 1 كرز للمجمع الوقر آيإتالشكران » متمنيا بيهم 
التوفيق والنجاح فى خدمة اللنة المربية الحليلة والسلام 


الب مر مرق الر ومليقى 


الرسالة 


تكلا سمدم اسسيسما 


ويعانف الأسدتاء أسنافا» هذا نصف سديق من نوم كذاء 
وذاك ربع أو كن صديق من مئف كيت » وكانتلاتحة الأسدقاء 
عندء أشبه ما تسكون بورقة ذات <طوط وتماريج فى الطول 
والمرض ينبها الطبيب فرق سرير المحموم :دل المواسية فها 
درجات الحرارة وتقلياتم! . وماكان يشير أستاذى المقاد أن-قط 
صديقا من صذوف الأنصاف إلى الآعان أو يرفع آخر إلى أعلى 
درجة , ولا بِؤَاخدثم على بادرة أو هنة أو هذوة إلا بالحساب 
القياممى لز لهم من المداقة 

كنت أستغرب تلك التقسيات ولاترئاح نقى إلهاء لأنى 
تدربت منذ المخر على أن مكان الصداقة هو القروة إن 'زحزءت 
عنها هبطت إل لضي » وأن الوسطيين الذروة والحمشيضش هو 
النقاق » وكنت إن متحت صداقى لإنسان فإلى أمنحه إاها 
بسخاء كامل » وإن ضتنت بها ؛ فإلى أشن من الشحيح التأنى؛ 
وكنت أعتمد فى الحالتين على الحدس والماذبية 

اقد قطءت أشواطا من حيانى ؛ فا أ كثر من نات خلالها 
من أسدقالى , وما أتل » بل ما أندر من عاديت متهم لاعقة'د منى 
بأن الخصومة من شم الأسدقء اامقلاء . أما المداوة فبى من 
أوصاب الجبلاء والأغبياء : وإنى أنزه أصدقائى عن النباء والجهل 
لأنه م كلهم بين أديب وعالم ومن خيار المثقفين 

# ه©هاهس 

تقد أد هشتنى يا ديق »بوم عاتبتنى بشدة » وعهدى بك 
الامث السلس » وبا عهدت يك الفجاجة والترعس قط »ء لقد 
أذهلتنى ساعة سألتنى.عن ذلك الإنان اقدى -المنا فترة بل 
هنبهة وانصرف . لند أذهلتى «إقدكانت نبرة الكلمة تنطاق 
من بين شفتيك كالسيم » تسألنى بشدة وسرامة أنى وكيف 
عرفت ذلك الوجه الكالح امكغهر » والقدم الفظ السمج النليظ» 
لقد حيرتنى رأنت تنقض كالساءقة تتزل البلاء يسديق الذى لم 
ره إلافى تنك الجلسة اامابرة 0 تسمع سوى نتف من حديثه 
الفاطف » لقد ميرت لا لآنك استئقت روح صديقى ويحجت 
كثافة ظله ء بل لآن حكدك الجائر ينص بطل ذوق » وطل معرفقى 
وتقديرى فيمن اختار من الأسدقاء 

م أحاول إقنامك بأنك جار فى حكلك على صديقى الكين 


تك 


ع اصديي ره 


مهداة إلى ماحب المزة الزيات بك 
للاأستاذ حيس أأزحلاوى 
كج + 
ما أ كثر ما مخدع أنفسنا بأسدقائنا نسلامة فى طويتنا » أو 
غدل من النظر الهم بثير عين السديق 
كثيراً ما سعءت الأستاذ العقاد يقسم السداقة إلى أنواع » 


والتجمع والتلبد . ومهذا تنمق الماني وتزول الضدية 
أخنم بإلقول أن الثنائية ليست كا بتبادر إلى الوم > هدابة 


للئلائية والرباعية » ولاهى مةوطة أركان الماجم » إنها عى وسيل 


للتأسيل السابق طور التهر يف . فالقائل بالثناثية يدع القصر بف 
على ما هو للثلانى والربائى » ويحصر مله فى المجمية . وفى هذا 
الحقل عينه لا يتوخى مق ااثلانية واارباءية ؛ لكنه يرتئى بأنه 
كا أن الرباعى يسوغ رده إلى الثلانى » وكذلك يمكن ره 
«الثلانى إلى الثنانى . مما بنجم عنه أن نيس الثلائى بده الاشتقاق» 
بل الثثالى 

ويرى عمليا أن فى هذه النظارية قوائد جبة الممجمية » مها 
تل الانتصاء راتشارق فق تفي الألفاظ دهها من بن + 
وتوسع العالى وتطورها مما هو واضّح القصدان فى الخحالة الثلائية 
الحاضرة 

فن ثم ء لا خشدية على الماجم من الثنائية » لأنها بالمسكس 
تتمئى فها تنظيا ممقولا :كا أن ترتيب العاجم الحديثة » مثل 
حيطا لخحميط ؛ وأقرب الوارد» والبستانى يضر الممسجمية بل نفمها» 
وإن خااف ف الواقع تنظم المماجم التدعة » أو بالأحرى عدم 
التنسوق قما 

والآن 1 كرز للمجمع الوقر آيإتالشكران » متمنيا بيهم 
التوفيق والنجاح فى خدمة اللنة المربية الحليلة والسلام 


الب مر مرق الر ومليقى 


الرسالة 


تكلا سمدم اسسيسما 


ويعانف الأسدتاء أسنافا» هذا نصف سديق من نوم كذاء 
وذاك ربع أو كن صديق من مئف كيت » وكانتلاتحة الأسدقاء 
عندء أشبه ما تسكون بورقة ذات <طوط وتماريج فى الطول 
والمرض ينبها الطبيب فرق سرير المحموم :دل المواسية فها 
درجات الحرارة وتقلياتم! . وماكان يشير أستاذى المقاد أن-قط 
صديقا من صذوف الأنصاف إلى الآعان أو يرفع آخر إلى أعلى 
درجة , ولا بِؤَاخدثم على بادرة أو هنة أو هذوة إلا بالحساب 
القياممى لز لهم من المداقة 

كنت أستغرب تلك التقسيات ولاترئاح نقى إلهاء لأنى 
تدربت منذ المخر على أن مكان الصداقة هو القروة إن 'زحزءت 
عنها هبطت إل لضي » وأن الوسطيين الذروة والحمشيضش هو 
النقاق » وكنت إن متحت صداقى لإنسان فإلى أمنحه إاها 
بسخاء كامل » وإن ضتنت بها ؛ فإلى أشن من الشحيح التأنى؛ 
وكنت أعتمد فى الحالتين على الحدس والماذبية 

اقد قطءت أشواطا من حيانى ؛ فا أ كثر من نات خلالها 
من أسدقالى , وما أتل » بل ما أندر من عاديت متهم لاعقة'د منى 
بأن الخصومة من شم الأسدقء اامقلاء . أما المداوة فبى من 
أوصاب الجبلاء والأغبياء : وإنى أنزه أصدقائى عن النباء والجهل 
لأنه م كلهم بين أديب وعالم ومن خيار المثقفين 

# ه©هاهس 

تقد أد هشتنى يا ديق »بوم عاتبتنى بشدة » وعهدى بك 
الامث السلس » وبا عهدت يك الفجاجة والترعس قط »ء لقد 
أذهلتنى ساعة سألتنى.عن ذلك الإنان اقدى -المنا فترة بل 
هنبهة وانصرف . لند أذهلتى «إقدكانت نبرة الكلمة تنطاق 
من بين شفتيك كالسيم » تسألنى بشدة وسرامة أنى وكيف 
عرفت ذلك الوجه الكالح امكغهر » والقدم الفظ السمج النليظ» 
لقد حيرتنى رأنت تنقض كالساءقة تتزل البلاء يسديق الذى لم 
ره إلافى تنك الجلسة اامابرة 0 تسمع سوى نتف من حديثه 
الفاطف » لقد ميرت لا لآنك استئقت روح صديقى ويحجت 
كثافة ظله ء بل لآن حكدك الجائر ينص بطل ذوق » وطل معرفقى 
وتقديرى فيمن اختار من الأسدقاء 

م أحاول إقنامك بأنك جار فى حكلك على صديقى الكين 


الرسالة 


لأنى كنت فى تلك الساعة مشفول الذون بك وقد حاش درك 
بإلعرظ منى . لقد توعمت أنك تنتزعهنى كل ااصفات والزايا التى 
أحببتى من أجلبا » تومت ذلك ء بل دهمنى التوثم لطاءة » أنا 
الذى طالما اثغقت معك فالدوق والتقديرء والاختيار والإتماب» 
نُ نتخاف فى حكم واحد على أمر واحد إلاخما قل أوندر . وقد 
كنا هذا الاختلاف النادر تلجأ إلى النطاق » والأرق » 
والقواءد المقررة والتعارفة » لنصل إلى الحن والخير فنقف 

لقد انطويت على نقسى أستمرض ملامح وجه ذلك 
السديق المكين ؛ أستذ كر حكلاته وتصرقائه ؛ أردد أفكاره 
وأحكامه » أستجل ماشيه وحاشره » وأستش ف غ رازه وملكاته » 
من جود ويل » وكرم ولوم » وأننةواستكانة » وكبروتواسم » 
وشجامة وجين » إلى آخر ما هنالك من ملكات تتم السداتة 
معرفها لتقر الصديق بنفس يةظة»وعين لاحة » وذعن يعى و#مى 
ويسجلء 

فملت ذلك لالأجنس خلائق صديقى » بل لأكارن بين 
حدتك » وبين جاذبية جذبتتى إليه ودفمتك عنه » وبين إثنتامى 
به وتفورك مئه » ولعرفة الأسباب أأتى جماتك ترضى عن أ كثر 
أححانى ؛ طقلهم » وتفضب على هذا الفرد الوحيد الذى لم أرفيه 
وأعع منه ما يبمدنى عنه كا نفرت أنت مته وأنكرته .لم تعد 
السأة وقفا على صديقى ذاك ‏ بل حولت فصارت مسألتى أنا 
ومسألتك أنت » وهل هذا الاختلاف الطارى" ييننا سيكون 
«قدمة لاختلانات تليه » وتباين فى الألفة الروحية والايجذاب 
إلى الأشخاص والأعياء ؟ 

.ه 

من صماب الأمور تكليف النقس المروج على سجيتها ؛ 
ومن أشقها علها تحميلها سما! تثقل على الولاء بين الأسدقاء ه 
ولكن لاظن والفطانة حق علينا» بل لنا علمها حق اللجوء إليها 


فى كل ما تدعو الحصافة إليه » وقد أظهرا لى فى ذلك الصذيق, 


أمورا يمسن السكوت عن أ كثرها لبءدها عن الثابة النى 
كانت موضوعا لكتابة هذء الرسالة 


فكد 


أية فائدة لثير الباحث الال فى معرفة ما إذا كان صديق 
ذاك شجاعا أو جبانا » مدينا أو غير متدين ؛ مومنا أو ملحداء 
متعصيا أو متساعنا » كربا أو لثياء واسكنى أقول فى محال المابى ' 
بعض ما استنتدت من خلائقه دون البعض الأخر : إنه علوق 
يجمع بين الأشداد التى ذكرتها كلها جما مسّبوطا على القد 
الضبوط » يتقاب فى أمواجها المتدافمة والرهو » و-بب ذلك على 
ما بيدو لى » الأرض والثقافة » فهو مر يض حقا ؛ رمثقف متبحر 
متمكن » وأنت تعلم باصدبق أن لاعيد لللثقف الحصيف عن 
ليب سلطان المقل على الإبمان » كا لاعهرب الفريض من اللجوم 
إل الجهول والاستفائة به » وعلى هذا القياس أقول إنه يجمع بين 
الثى' وسّده فى زمن واحدء ولحة واحدة 

قد تسألى عن كنه هذه الصداقة وارتباطى بها ردحا من 
امن فأجيب : الككال ذسبى . والإنسان الذى تتوفر فيه أ كثر 
صفات الكل الثالي نادر » والشدوذ عنصر أصيل فى طبيمة 
الأديبٍ والعالم » وإن رضى الإنسان عن ناحية من السداتة لايءنى 
الرضوان الطلق عن بقية النواحى » والاتجذاب إلى الوب 
الدانى من النفس عوالأساس الذى يشادعليه بناءالسداتة» ومن 
هنا يمد أن قاعدة الأستاذ المقاد فى :ةم الصداتة إلى أنساف 
وأراع وأئمان [ا عى تاعدة ميحة 

وصدبق ذاك قوال مدره»ء ذرب الاسان » عاضر أأيديبة » 
واشح البيان « يأخذ من كل جانب من جوانب الأدب واللم 
بطرف © فياض ف الأحاديث يستةبا من مسادرها » ولست 
أدرى كيف بتوصل إلى تقك الصادر » وإذا ما يدت لك أطراف 
من الإفك فى رواياته فإنه من اأصمب أن تنبين غير ملامح الحد 
فى وجهه وتصلب قداته ٠‏ وهو كا" كثر الناس فى الثالاة 
والبالنة وتزويق اكلام » مرّاح اك ؛: شديد االرد» يتفاب 
فى لحظة واحدة من حالة اللؤم وبوادرها مثلا إلى حالة طفلة 
سادجة . وهو يحك الملة الرضية التى تنب كبده 8 يدعى قول 
ماكان بود أن ينول لججادايه ما قله لهم حين الجدل ؛ وهو 
ماله وضمفه يتصلف ويتكير تكير الأقرياء . فأنت ترى أن 
لافيوم فى.أفق هذا للصديق * ولا مذاهبه مستمسمة ؛ ولا 


لكا الرساأة 


مالك شائكة * ولا نرثرته رخيسة ء وأن من الدبل المين 
الخد منه ما يعرف والمّن عليه بما نعرف ؛ وهو على كل حال 
طرفة بالقياس أن نعرف من القاس » وعرة ظريفة من نوع 
من الأنواع 
5 

وحدث مرة أن سأنى ذلك الصدبق -ؤالا لا يمت إلى 
حياتنا الأدبية بسلة » ولا يدنو إلى ما ألفنا من أحاديث الأدب 
والاجماع . سألئى أى أنواع النامرة أحب إل ؟ قلت : 
أحها إلى نفسى هو الجم_اد فى كسب الرزق . قال : لم أرم فى 
سؤالك إلى طرق السكسى بل قل لى » ألا عيل إلى انتزاع فئاة 
من عشيةها يستتران فى الظالام آقات ماقيمة <يازة فتاة درن 
امتلاك قامها ؟ قال مالنا وللفاسفة ؟ ونظر إلى وحدق وقال : يمن 
الآن عند لانة صراء « ألاظة © وأنت ترى على مقربة منا 
سيارة يلكا أحد الأثرياء من داخاها سيدة ينازلا ذلك الثرى» 
ألا خطر بالك أن نتشافر فنتقض على الرجل نتتزع حافظة تقوده 
وعلى امرأة تنتزع حلا ؟ قلت أعوذ بلله ما تقول » عل أنت 
محدون ؟!! 

انقغى وقت طويل على هذا الاستجواب المجيب الى 
اختتمه بضحكة عريضة » ول أعره اهماما لآنى ما حسدت ق 
مثامرانى كلها عن جادة العمل للاجتمع » ولأن أعمالى اللماسة 
التى فزت بقصيب مها كانت قرينة الجرأة حليفة الإقدام والثابرة 

وحدث مرة ثانية أنى كنت وذلك السديق بسينه مع 
رفيقين آخرين .ب سأحدئنك عنهها فما بعد فى مشرب عند صحراء 
«أماظة » وأن القدر الذى احتسيتاء من الشرات كان كافيا 
لأن ممملنا نتحلل من قود المقل » رأن ,نفلك منا زمامالتقدبره 
وأن نستهين بكل مسؤولية 

قالصديقى مماطبارفيقنا : آم تكن هناك على بعد كيلو مترين 
من هنا ؟ ومد ذراعه يشيز إلى قلي السحراء من جبة الشرق 

نمك الرفاق الثلائة تممكة قريية الجاجلة رقال أحدثم 


« ملمون أبو ها »> 
قلت : من عى قلك التى ١-تنزلم‏ الامنة على أببها ؟ 
فتاة اشهيناها » إن رأينها أنت كنت أشدشووة منا إللها 
قلت ما حكايها ؟ 
أسرع كل من الرفاق الثلائة إلى قص المة » وأ<_ذوا 
يتدافمون فى حكايها تدافماً عذا عرد ويقدم» وذاك يشر ع ف 
السردء والآخر يسحح الوقائم ويعيدها إلى أسولها . وها أنذا 
بإسدبتى ألحص الواقءة وأجلها بككلمات , كلات ممدودات 
وددت لو أختلها حرصا على السكرامة الإنسانية ؛ واستحياء من 
تفسى 
رضيت فتاة من سيط لاوى أن نبيح عرضها له ؤلاء الشباب 
الثقفين المهدبين لقاء 5 تفقوا عليه 
وأت البيحة إلا أن تقب الأجر متدماء ولا تم الام قيض 
أحدم على ذراع الرأة وانتزع الثالى حفيبته! من يدها انتزاعاً » 
1 أسرع ألثالث إلىالسيارة يرينها للبرب » وقد اندفءت السيارة 
بأقوى مرعنها حمل الأبطال القلاثة وبقيت السكينة فى 
الصحراء نموى كالأثية ولا من عيب ! 
أتدرى ياصديقى 1 حوت حقيبة الماهرة وماذا كان فنها ؟ 
كان فنها منديل » وقرش صاغا واحد ء ومفتاح غرقتها ؛ والأجر 
الزهيد الذى قبضته عنا لمرنما 
أى صديق» لةدكان كشف لدلى فتحة الله على بصيرتك . 
و مرأبت ذلك انارق التمس فنغرتمنه واستثقلت روحه وكثافة 
ظلله ء أما أنا فقد كنت أعثى المين رالبميرة . أنظر إلى ذلك 
الصديق من خلف ءُشاء قدمى نس<ته بيدى إجلالا للسداقة . 
ات بأول إنسان خدع تف-ه بمثل هذا السدين » إن الفط 
الأليف هو من قصيلة العر التوحش ٠‏ "دذلك الإنسان الهذب 
من قصيلة الشربر الأثئ » ولكن متى بدرت إدرة الترائر 
الكامنة مادكل إلى أصمله 


عيب الرزُعمؤزرى 


الرعايا غير العسيد 


لل ستاذ عيد المتمال الصعيدى 


كنت أحب للاأستاذ الفاضل العيخ غالد تمد خالد وهو عام 
أزهرى أن يتأمل قليلا فى امم كتابه الجديد - مواطنون 
لارعايا - ولو أنه تأمل قليلا فى ممنى كلة رعايا لاختار له هذا 
الاسم - مواطنون لاعبيد - لأن موضوع كتابه فى هذا 
المى . وو أنه سماء أيضًا - رعلالاعبيده - لا خرج عن 
ممنى كتا به ؛ ونا خرج مما ينبنى امالم من علماءالدين , والأستاذ 
من أساتذة الاثة » لأنه أساء إلى كلة رماباء وحماها ما لا تحمله فى 
اللئة والاين 

روى مل والترمذى أن النى صلى اله عليه ول قال .كلك 
راع واكم مسثول عن رعيته ؛ الإمام راع ومثول عن رعيته » 
والرجل راع ف أهله وسسئول عن رعيته » والرأة راعية فى بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيها , والحادم راع في مال سيده ومسئول 
عن دعيته » والرجل راع فى مال أبيه ومسئول عن رعيته » 
وكلكم راع ومسثول عن رعيته 

وف هذا الحديث دلالة صريحة على أن الراعى اليس ممتاء 
السيد ؛ حتى تكون الرعية يممى المبيد » لآنه جم لكلل واحد 
من الناس واعيا » فلوكان الراعى بمنى السيد والرعية عمنى 
العبيد لكان كل واحد من الناس سيدا وعيدا ى وقت واحد » 
وهذا تناقض . على أن الحديت جمل اتخادم راعيا فى مال سيده » 
وق هذا دلا تاللمة على أن الراعى ليس بعمنى السيد » وإلا انقاي 
الوم فى هذه الحالة » لأن الحادم موه لا سيد 

وهذا عنّان بن دفان يكتب إلى عماله فى أول خلانته » 
قيطلب إلهم أن يكونوا رماة لاجياة » فيسلى هذه الكلمة 
ممناها الكريم » ويقول فى ذلك : أما بمد 4 فإن اله أمس الأعة 
أن يكونوا رددة » ول بتقدم إلهم أن يكونوا جباة » وإن صدر 


فده 


هذه الأمة خلةوا رطة » ول يخلقوا جباة » ولووشكن أعتكم أن 
يصيروا جياة » ولايكونو! رعاة » فإذا عادوا كذلك انقطم الحياء » 
والأمانة والوناء . ألا وإن أعدل السيرة أن :نظرواً فى أمور 
السلمين » وفيا علمهم » قتعطوثم الذى لهم » وتأخذومم عا عليهع » 
م تثنوا بالذمة » فتدطوثم الذى لم وتأخذوم بالذى علمم » ثم 
المدو الذى تنتابون » فاستفتحوا علهم بالوفاء 

فيفرق عمان في هذا بين الرعاة والجباة » وهذا الفرق بكاد 
يحمل الباة معنى السادة الذين يتعالون على الرعية » وينظرون 
إلها من الداحية امالية » فلا سومهم إلا أن ينتزعوا مها مالا وثم 
فى عزة السادة , وإلا أن تقدم إلهم هذا الال فق صتار وذلة » 
وعلى هذا يكون الرعاة الدبن يقابلون الحباة لا حملون شيا من 
ممنى السادة * ولا تكون الرعية لح عبيدا » بل مجمعهم جيما 
اسم .المواطن : 

فإذا انتقلنا من هذا إلى عمى كلة رعية فى اللئة وجدنا 
القاموس يقول : الراعى كل من ولى أمرةوم » والججع رعاة زرعيان 
ورعاء وقد يكسر » والقوم رعية كثنية . م بقول : وراعيته 
لاحظته محسنا إليه » وراعيت الأمر نظارت إلى,م يصير » وراعى 
أمره له كرماه » واسترطاء إاثم استحةظه 

وإذا انتقلنا من القاموس إلى الهاية فى غريب الحديث 
والأار وجدناها تفول : وق الحديث 9 نساء قريش خير نساء » 
أحناء على طفل فى صفره » وأرعاه على زوج فى ذات بده » هو 
من المراعاة الحقظ والرفق وتخفيف الكلف والأثقال عنه » ومته 
الحديث «وطلكم راع و كلم مسثول عن رعيته 6 أى حافظظ- 
مؤعن » والرعية كل من تكله حفظ الراعى ونظره » وفى الحديث 
« إلا إرعاء عليه © أى إيقاء ورفقا ؟ يقال أرعيت عليه » والراعاة 
اللاحظة » وفى حديث عمر 9 لا يسملى من النناتم شى' حتى 
تقسم إلا لراع أو دليل 6 الراعى هبنا عين إلقوم طل, المدو » من 
ارعاية والمفظ » ومنه حديث لتبإن بن عاد 3 ]ذا رعى القوم 
غفل » يريد إذا تحافظ القوم لشى" يخافونه غفل ول برعهم 

وإذا انتقلنا بمد هنا إلى السباح ادير فى غريب الشرج 
الكببر وجدناء بقول : وقيل إلبسا كم والأمير راع لقيامه بتديير 


ا ازسالة 


الناس وسياسهم » والناس رعية + وراعيت الأمر نظرت فى 
عاقبته » وراعيته لاحظته 

ر ىكل هذه التقول م نكت اللذة لا يجد فى كلة راع ورعاة 
معنى السيادة والتسلط و التحكم ه ولاى كلة رعية ممى الخدمة 
والميودية » وإعا وظيفة الراعى <فظ الرعية وملاحظما بالرفق 
والاماف ء والإيقاء علها بصياتها عن «وارد الحالكة » ويدبيرها 
وسياسها اامدل » وهو فى هذا أقرب إلى أن يكون خادما 
للرعية » والرعية فيه أقرب إلى أن نكون هم الخدومة 

وكذاك الأمر فى الرعية من جهة الدبن » لاثى' فيا من 
ممنى المبودية » ولاشى' فى الرءاة من ممنى السيادة » وإنما 
الحليفة وولانه أسماب وظائف ف الرعية » مخدمونها بأجر نفرضه 
لم على قدر حاجتهم » وهى التى مختاريم لحدمتها بمحض إرادتا» 
وى التى نمزم إذا أساءوا فى خدسم! » فهى ساحبة الساطة 
علجم فى القيقة » وعى الراعية علهم فى ننس الأمر » وتم 
خدامها فى الواقم وما الخليفة وولاته إلا وكلاء عنما فى تدير 
أمورها المامة » لأن كل فرد مها تكذله أموره الخاسة فى دنياه » 
فلا بد لما من أقراد منْها يئوبون عنْها فى تدبير أمورها العامة » 
ولا يمتازون فى هذا بثى' علهاء وإعا ثم رعية مثلها » بقومون 
بأعمالهم كا يقوم كل فرد من الرعية بممله »' ولا يستحةون 
ما يأخذونه من الال اذانهم أو لشرقهم ء وإعا يستحقونه بما 
يقرمون به من عمل» ولهذا أعطامالإسلام امم الممال؛ فقال تمالى 
فى الآية  5١‏ - من سورة التوبة ( إعا السدقات لاثقراء 
وامسا كين والماملين علبها وااؤلفة قلويهم وف الرقاب والثارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريشة من الله والله علم حكم ) 
فالماملون علها ثم الولاة ء وثم المال » ولا مانم من أن يدخل 
فنهم الخليفة » لأنه رئيس هؤلاء المإل » و تكن حكومة 
الملفاء الراشدين إلا حكومة مال » وهذا قبل أن مرف أورا 
الحدينة هذا النظام فى الك » وقدكانت حكومة عمال سالحة » 
ول نكن حكومة عمال لا :تود ع عن السياسة الأغة » كا 


لا تتورع حكومات المال فى أوو! الحديثة عن هذه السياسة 

وقد كان على الأسثاذ الشيخ غالد تمد خالد أن يعرف هذا 
كله » وأن يدرك أن الناس -ينا يطلءون على اسم كتابه 
- مواطنون لا رعايا - ينتقل نظرثم إلى حديث «كلم راع 
وكلم مسثول عن رعيته 6 ويفهمون أن الحديث يقر الرعية 
بالعنى الذى ينكره اسم كتابه » وقى هذا ما فيه . وى الأزهر 
أن يتدبر فى أمر أهله بالإسلاح الذى دءونا إايه » و:والى عاينا 
الظلم بسيبه» <تى يستقم تفسكيرم » ولا تغلب عامهم مطااماتهم 


الخاسة » وقد أعذر من أنذر 


غير الثمال الهعيرق 


لهرت الطبعة الثانية للرحلات الأولى 


لصاعب العرة ال ركتور عبر الوظاب عزم بك 


سفيرمصر فى الباكدتان 


تمن هذا الجلى ثلائون قرشا عدا أجرة البريد 


وهو يطب من ملة الرسالة وس الكلتبات الشهيرة 


لحك ب يرمنة ‏ 


الرساة 


للفيلسوف الاتجاازى المعاصر برثرا ندرسل 


و الوريت مر اجايل اأأسير مسوم 
سمو ا و4 

مقر م: الؤلف : 

وات فى هذا الكتيب أن أقول ما أعتقده عن مكانة 
الإنمان فى الكون ومدى إمكانياته على باوغ ألياة الستميدة . 
واد عرت عن غارق 9 يا إبكاروس 00 أما ف الصفحات 
التالية فإتى قد عبرت عن آمالى ( والتناقض واضح بين الوقةين) 
ولسكن الإذان لم يحدق فن التنبؤ بالتقبل إلا فى عر الننك . 
غير أننا ترى ىق الأمو ر الإنانية : قوى تعمل على السءاد:وقوى 
أخرى تعمل على الشقاء » ولا ندرى لأهما سيكون الظفر 
والثابة 

فلكي تممل مكة م( علمنا أن نكون درن بن كلهما 


أول ينار لقانت رما بر سل 
الفصل الاول 
ابيع والزنساء 


إن الارئسان جزه من الطبيمة . وليس شيثا يقارن بهاء 
فأفكاره وحركاته الجسمية عشم لنقس القانون اذى تفسر 


١ (‏ ) إيسكاروس هو ابن دبدالوس -- فى أساطير الإغريق -- 
إلبندس الفنان الى منم قصر اللابيرنت لمنوس ملك كريث. » ثم إن 
ديدالوس خان ينوس #اعتقله مينوس هو وابنه » ولكن ابنه ليكاروس 
أشار على أبيه يسل أجنحة لهربا من كريت » وتم عمل الأجنحة وقال 
الأب لابنه يا نى الاتمل ب أ حى لا تذيب الشمن شمع أ جنك , 
رلكن إيكاروس فرته قوته وفدوته وأعجيته حيلته » قطار هالا حتى 
أذايت الشمس أجنحه للتجة بالشمع » فوقم فى البحر » وررءز بإيكاروس 
إلى الطموح الذى يزيد عن حده ورد ساحبه مواره الأبهلتكة. ولد اختار 
وسل هذا الاسم عنوانً لكتاب له تمر فى نمى الللة وتران 
٠‏ اكاروس أو متيل العام » ( الترجم )2 


5 


حركات النجوم والذرات . وإن العام الطببى لهم إذا قورن 
الإنسان - بل وأضخم ما كان يظان أنام ظداتق » 9) ب 
ولكنه ليس فى الصْخاءة التى كان يتصور عاها منذّ مأئة سدة » 
فإ ن كلا مها يءلو وبنخفض ويكبر ويذؤل . ويبدو أن المل 
آحْدٌ فى مشارفة اللهاية . فلاظئون أن الكون ذو امتداد نمدود 
فى الفضاء ؛ وأن الضوء يستطيع أن سير حوله فى بِصّع مثات 
من ملايين السنين 

والمروف أدسا . أن الادة تتسكون من 9 الكترونات . 
وبروتونات » ذات حجم محدود » ومهما يوجد عدد عمدود قى 
العالم . ومن الحتمل أن لانكون تغييرائهما مستمرة كا كان يظن » 
بل إنها تتقدم على دفمات ء لا يمكن مطلًا أن تكون أسثر عن 
حد أدتى من الدفمات . ويمكن إجال هذه التثييرات يسهولة » 
فى عدد صثير من مبادى' عامة » تحدد ماغى العالم ومستقبله » 
دين يعرف أى جزء صْثيل من تارمخه 

وهكذا يقترب أأعل الطببى من المرحلة التى سوف يكمل 
عندها ٠‏ و<ينئذ ان يكون ذا أحمية ؛ غيم تمرف النوانين التى 
نتحك فى حركات الإلكترونات والبروتونات يكو الباق 
فقط عبارة عن جنرافي!- جوعة حقائن ممينة » نظهر توزيماتها 
خلال جز من تارريم المالم . ومن الحتمل أن يكون المدد الجم 
من حقائق 9 الجترافيا » المتاج إليه تميين تاريخ العالم عدوداً » 
ومن الستطاع كتابة كل ذلك نظريا فى كتاب سحم * ليحفظ 
فى بدت 3 «موموست » ويزود بآلة حاسبة'ذأت يد تدور » لتمين 
الطالب على أن يمد الحفائق فى أى وقت آخر » بأ كثر من هذه 
الندوص السكعوية 

وإن أن المسسوبة بْمكان أن نتخيل شيثا أقل أعمية أو 
أ كثر اختلاظ من الابهاج العديد إزاء كشف فير تام » فذك 
مثل الصمود إلى جبل شاعق. ثم لا تمثر فوق قته إلا على مطمم 
يباع فيه شراب الزتجبيل وبحوطه الشبااب » ولكنه مزود 
اللاسلكى . وربما كان جدول الغشرب مثيراً لمجب أام 
أعس 1 


(؟ ) دائتى الياجيرى شامر الطليان المظم وساحب الكوميديا 
الإليية 7 ١‏ 


تي 


والإنسان جزء من هذا المالم الطبيى - غير الرائع فى ذانه 
وجسمه كأى مادة أخرق- يسكون من الكترو نات وبروتونات 
وخم اما لنفس القوانين » 5 مخضم سائر الأشياء الى تدخل 
فى عام الحروانات أو النباتات 

وهتاك من يدولون : إن الفسيولوجيا : لا تمتاج إلى 
الطبوميات . واسكن أداهم على ذلك غير مقنمة » ومن الحكمة 
أن نفرض أنهم غطائون 

ويبدو أن ما نسميه أفكارنا ؛ تستمد على نظام تلاقيف الخ 
الطريقة هينها الى تمتمد الأسقار نها على الطرق والكك 
الحديدية . ويظبر أيصً! : أن الطاقة المستعملة فى التفكير » لها 
أمل كيميانى - فثلا نص اليود؛ ول الرجل الذى » إلى أبله - 
والظاهرةالمقلية مرتبطة بالبناء امادي للد 

ولوكان هذا كذلك ؛ 1 استط-نا أن نفرض أن الإالكترون 
أو الجروتون الفرد» يستطيع التفسكير» كلا سكن أن نتوتم 
كذلك فردا واحدا يلب كرة القدم . ولا نستطيع أيسًا أن 
افرض أن تذكير الإندان ببق فى جسد ميت ؛ لأن لوت 
عزق نظام الخ ويبدد الطاقة الى عد تلاقيف الم 

ممه 

ووجود الله رفكرة الألود وعما المقيدتان الرئيسيئان » ى 
الديانة السريحية » لا يدان لما أية دمامة من اللم . ولا عسكن 
اقول أن كلا من المقيدتين غر ورى لإدرين ؛ لأن كاهما لايوجد 
فى البوذءة (أمامن ناحية الملود » فإن هذه الحالة فى .إحدى 
صورها السهمة ؛ قد تقود إلى الخطأ ؛ ولكنها ميحة ف التحليل 
الأخير ) ولكتنافى الشرق » تمودنا أن شكر قبهما كازرم 
لوازم اللاهموت 

وليس هناك من شك أن الئاس سموستمرون ف الاستمتاع 
هذه المقائد لأنها سارة» ؟ أنه من السار أن نمد أتفسنا نشلاة 
وأعداءنا أشرارا 

أما من جاني فأنالا أرى اى أساس لكاهماء ومع ذلك 
فأنا لا أدمى أن فى طوق أن أبت أن ليس هتاك من إله ؛ أو أن 
أبرهن على أنالشيطان خرافة . فقد يوجد الإلهالسيسي؛ وكذلك 


الرسالة 


قد توجد الأواب » 5 القدمة أو البايليون ؛ ولكن .. 
ابس هناك واحد من بين هذء الفروض» بأ "كثر احمالا مر 
الآخرء فهى كلها توجد غارجاء حنىء ن دائرةالمه الحتمل؛ ومن 
م -- فلا داعى عناك لكى نأهذ بأحدما - ولن أتوسم 8 
هذه السأنة ء فقد طلهتها فى مكان آخر (9) 

إن مسألة الخلود الشخمى » تقوم على أساس ممتلف 
نوعا ما » فنا يتيج 0 بقين ممكن ٠‏ الأشخاص جز 
من المالم الادى الذى , يتعلق به الملى ؛ والحالات التى تحدد 
وجودثم معروفة . من ل 
إىه8 ١اكجين‏ » و هيدروجين 6 ولذلك إذا فرضنا : أنأة 
قطرة من آلاء أمرت على أن لها خاسية من الاثية » 
ستحفظ عايها محلابا فإنا أقرب إلى أن :_كون شكاكا مسفطين 

وعثل هذه الطريقة نم أن الخ غير خالد ؛ وأن الطاقة 
المديرة للجسم المى تسبح كا كانت غير موجودة عند الوت » 
ومن عث . فليست جديرة يمول ججاعى . ولذلك كان من المقول 
أن الحياة المفلية تقوقف حيما تتوقف الحياة الجسمية » وهذادليل 
>تمل ققط » ولكنه فى قوة الأدلة التى تينى علها ممظم التتائج 
الماية » وكل اليراهين :ريا أن ما نمده حياتتا المقلية مرتبط 
بيناء الخ » وبالطاقة الدبرة يلجم . ومن المتمل أن باجم هذه 
النتيجة عقتغى أسس تلفة ' فالبحث الطبوى يقر أن الحصول 
على برهان علمى كيم لا يدك فى حيثيانه » عن اليقاء أمرميح 

من الوجمة الملية . ورهان من هذا القبيل قد يكون من القوة 
يحيث أن أى إنسان ذى نزعة عامية لايستطيع رفضهء ولكن 
أهمية الارتباط باليرهان يي أن تستمد على السابقة اتملة لفروض 
البقاء ؟ فرناك طرق متبايئة لتمليل أنه ممرعة من الظراهر » 
ولكننا نفضل من بنها السااغة الأقل استدالة 

وعؤلاء الذين ظنوا اعمال الحياة عد الرث اجاور 
متأهبين لقبول هذه النظرية كشير تمليل لاظاهرة النفسية . وطل 
السكس هؤلاء الذبن ينظرون إلى هذه النظرية طل أنها ثى' قير 
مدقول » سيبحثون عن تعاليل أخرى ٠٠:‏ أمامن جانى فأنا إلى 


( ؟ ) اظظر كتابى قلقة لبيثتز . القمل المامن عفير «للؤلن» 


ارماة 


الآنء أمتير أن المجة التى يقدمها البحث الافسى فى سام اليقاء 
أو عى من المحة الفسيولوجية فى الحانب القابل » ولكنى أعترف 
كل الاعتراى أن تلك الحجة قد تسبح فى أى وقت أقوى منها 
الآن » وحينئذ سيكون من غير الملى » أن لا يمتةد فى البقاء 
ولكن بقاءالجسد بمد لوت أءرمشار لخاود ء فقد يمنى ذلك 
تأجيلاً اوت الطبيى فقط» ولكنه هو الهاود الذى يتشد 


- قياس الاءتقاد فيه 


والمتقدون فى الود » سوف يرفئون الأدلة الفسيولوجية 
التى استمماتها محة أن الروح والسد شيئان منفصلان كلية » 
أن اأروح ثى" «قارق تماما أظاعرها التجريبية خلال 
أءضائنا الحمية . وأنا أعتقد أن هذا خرافة « ميتافزيقية » 
فإن المقلى والادة » وثها فى ذلك سواء ؛ عبارات متاسبة ارب 
معينة » وليست حقائق نهاثية ؛ الإلكترونات والمروتونات 
مثل الروح أوهام منطقية » وكل مهما فى الأفيقةعبارة عن سيرة 
وسلسلة من الحوادث » وليس ذات يد واحدة ثابتة . وهدًا جلى 
فى دالة الروح من بين -قائق الهو ؛ فإن كل من أنمم التقار 
فى اليل وامل والطفولة » لا يمكنه أن يمتقد جادا : أن الروح 
ثى لا بتجزأ , وأنها كاملة تامة ء خلال كل هذه الأطواو . 
ومن الجلى أنها تنم وكالمسم ء وأنها تنكأ عن كل من الميوان 
النوىوالبوبضة » ولذلكل كن اعتبارالروح غير قابلة لاتحزئة؛ 
وئيس هذا هو الذعى الادى ؛ إنه فقط التسلم بأن كل ثى"' 
موضوع للتحضس » ولبس أادة أولية 
وتدقدم الميتافز بقيون حعها لاتممى ؛ ليثبتوا أنال وح يحب 
أن تكون خغالاة » ولكن ها هو ذا اختبار بسيط عكن هدم 
هذه الحجج به ىهم بثبتون جيما أن الروح يحب أن تكتنف 
وتتخال كل الفراغ --. ولكن با أننا لسئا متلوفين على أن 
نميش ويلا » فإن أحداً من اليتافيزيقيين فىهذءالسأة ويلاحظط 
قط هذا الوشع لأداهم » وهذا مثال من ساطان الرغية العجيب 
الذى ينقل حتى الفطنين ويمرثم إلى الأغاليط التى كانت تتشح فى 
الخال فى أى وقت آآخر (0) وإنى أعتقده أنه لو لم نكن 
)١3‏ يريد أن يفول : إتنا لليفنا أشد تليف على أن تعيش طويلا 
جرنا هنا النليف إلى أن تمن فكرة الخلود للشيمهذا التليف. وقلاسلة 
ما سد الطيمة اقدين أيدوا الخلود لم يلاحظوا أنهم كانوا منكيين على تأيد 


الخلود ء لأن ديهم هذه الرفبة . ( الترجم ) 
م 1 


يات 


دجلين من الوت لا ظبرت فكرة الملود أبداً 
م.م 

إن الحوف أساس المقيدة الدينية كاهو أساس الكثير من 
أمور الحياة الانسانية . واللهوف من الكاثنات البشرية » أفرادا 
رجامات » يسود كثيراً من حياتنا الاجناعية » ولكن الحوف 
من الطبيمة عو الذى جءل مكانا للدين . وتبان العقلى والادة 
كا قد رأيناء أمى وحمى تقريبا » ولكن هتاك تباين | كثر 
أعمية - أعنى بين الأشباء التى تتأثر برغباتنا » وتقك الى 
لا تتأئر عثل ذلك . والحظ بين الاثنين ليس بالقشيط أو الخامد» 
فكلا يتقدم الل تدخل نحت يد الإنسانأشياءا كثروا كثر . 
ومع ذلك توجد أشياء قمامية فى الجانب الْآخْر * وتقع بينها كل 
الحقائق الكيرى فى طالنا » وعى <قائق من التوع الذى يدرسها 
5 من ساح 
الأرض عى وحدها الى تستطيع - إلى مدى محدود - تشكيلها 
يميت تلائم رغباتنا » وحتى على سطح الأرض قواناعدردة جداء 
فقبل كل ثى'لا نستطي.ع أن عنع الوت » وإن استطسا 
تأخيره قاليا 

إن كان اللدين لحاولة التخغلي على هذا التناقض . ولو أن العالم 
يديره الله » ومكن تحريك الله بالسلاة والدعاء ‏ فإنا بذلك نتال 


عل الذلك . رالمقائق ااتى فوق - أو قريبة س 


حصة من القدرة الطلقة . وفى الأيام السالقة كانت حدث 
الممجزات استحابة للدماء » وما زالوا ينملون ذلك إلى الآن فى 
الكنيسة الكائوليكية » ولكن البروتتائت قد تقدوا مذه 
القدرة ومبا يكن من ثى” فن المكن أن يستننى عن السجزات 
لآن الله قد قغى بأن تنفيذ القوانين الطبيمية سيأنى يخير النتائج 
المكنة » ومثل هذا الاءتقاد فى الله ما زال يصلح الهذيب طلم 
الطبيمة . وجمل الناس يشهرون بأن القوى الفميولوجية هى 
فى الواقع حليف طيب . وكثل هذه الطريقة يزيل الحاود الحوف . 
من الوت. فالناس الذين يستقدون أمهم حين عو تون سيرئون النسم 
الأبدى 4 ينتظر أن يواجهوا الوت دون ما فزع . ومم أن هذا 
لايحدث بلا تغيير لحن حظ رجال الطب ء ومها يكن فهو 
مبدى” من خاوف الناس بمض الثى' » حج, حيما لا يلاشها 
أكلية 


اهمد اأرماة 


إن الدبن منذ كأن مصدرء الرعى » قد عزز بنش أنواع 
ممينة من الحوف؛ وحمل الناس لايمدومها ممزية ؛ وهو بذلك ند 
قدم للانسانية أعظم إساءة» فكل الخارف سيئة » وبنيئى التثلب 
علمها . والسكن ليس بأساطير الدقاريت» بل بالشجاعة والتفكير 
المقول . وأنا أعتقد أنى حيما أموت سأتمنن ؛ وان يون من 
ذالى ثى' . ولست حدث السن » ومع ذلك فأنا أهوى الياة 
ولكنى سرف أستخن بالارتماد فرقا لفكرة الحلاك . والسءادة 
م تبلغ حتى ولاأقل من درجة من ال-مادة المقة ؛ لأنها لابد 
أن تتبى . ولكن الفكر والحب لا يفقدان قيدم لأنها ليسأ 
وم من إنسان حل نفسه إلى الشنقة تأورا » 
ومن الؤكد سيءانا مثل هذا الفخر أن تفكر بإءمان فى مكانة 


خالدين . 


الإنسان فى المالم؛ حتى ولو جملتنا أو الأمر نوافذ العم الفتحة» 
رَّ تمد من بعد الدفء اأريح داخل الاساطير الإنانية التقايدية» 
وفى النهاية يألى المواء المليل بالتشاط » وللقضاءات العظيمة 
حلالما االخاص 
2 

إن فلسفة الطبيمة ثىء وفلسفة القم ثى' آخذر . ولن يحدث 
إلا الغعرر نتيحة اخلط ببهاء فا نعده <نا وما نبئيه؛ لاعلاقة 
له مطلقا يما وهو » الذى هو مطلب الفلسفة الطبيعية . وق 
الجهة القابلة لا يستطاع معنا من تقدير هذًا أو ذاك »على 
أساس أن العالم غير التحضر لا يقدرء » ولا إتطاع كذلك 
إجبارنا على الإيهاب يعى' لأنه قاتون الطبيمة . ومن دون شك 
تحن جزء من الطبيعة الى خلقت رغباتنا وآمالنا وكثاوفنا بناء 
على القواتين التى يكت ةب العالم الطبيمى .. وبهسذا المنى من 
جزء من الملبيمة » وفى فلسفة الطبيمة >ن ثى' ثانوى بالنسبة 
لاطبيمة » فنتحن التتييحة للةوانقع الطييمية وثكاياها أخيرا 

بحب أن لا تكون فلسفة الطبيمة ثرابية مهنية ؛ لأن الأرض 
ليست إلا واحدة من أصفر سيبارات أصئر جوم الجرة » وإنها 
اهزلة أن نطوى ناسغة الطبيمة اي نأى بنتائج نسر الطفيليين 
السثار فىهذا السيار الذى لايؤبه له والذه الميوى كفلسفة» 


والتطورى » يظهران من هذء الجية ؛ الافتقار إلى ممنى الطابقة 
النسبية والنطقية ؛ لأمم! يتبران وقائع المياة ذات الأهمية لنا 
شخسيا» كثى' له أعريته الكونية . وليست أعمية مقتصرة على 
طلم الأارض . ومذهب التفاؤل ومذهب النعاؤم كفلفات 
كرنية ء يظهر نفس سذاجة الذعي الإتسانى ؛ والمال المظم 
بإلقدر الذى نمم ليس خيرا أو شرا ؛ وليس حريسا على أن يحملنا 
سمداء أو أشقياء . ومثل هذه الفاسفات تبءث عن الاهّام بالذات» 
وتقوم خير تقويم يقليل من عل الذلك 

ولكن يتمكس الوقف قى فلسفة القم » «الطبيمة ليست 
إلا جزءا مما نقدر على ميله» وكل شى' مسواء كان حقيةيا أومتشيلا 
استطيع تقديره ) مع أنه ليس هتاك من مةياس غارجى تبين به 
السحة أو الاطأ فى :تديرنا ؟ لأننا انقسنا لمكم النهافى الذى 
لايتقض فى أمرالقم ٠‏ والطبيعة فى عل القم ليست إلا جزءا» 
وهكذا من أعظام فى هذا الءالم من الطبيءة . والطبيمة فى ذاتما 
محايدة فى عل القم » فليست بالخيرة أو الشيرة » ولا تستحق 
الإيجاب أو المذل » فنحن أتفهنا الذئ خاةنا القيمة » ووغباتنا 
عى التى متحتها أهمية » وحن ملوك فى هذء الملكة ؛ وتحط من 
قدرنا إذا حتيئا الحام لاطبيمة » فن أجلنا تتحدد الياة السميدة » 
لامن أجل الطبيمة أو حتى من أجل الطبيءة تتمثله فى اله 


عبر الفليل السير مس 


الكلام ملة 


والاجماع والقصحص 
للاستاذ امد حن الزيات بيك. 


 ءاطجم‎ 


لللأسحاذ عبد القاد ررشيد الناصرى 


إلى صديق الأستاذ الكير عباس حشر 


ام-0 
ساح فى تمرى:لقدشاعت_دى ‏ زهرانى .- فإلى أبن الفر ؟! 
وعلى أى ذراع أنى وباق من القيد أثر 
وطريق- عانك اولك حوم الشؤم عأوه والضعدر 


غات الرعة ؛ لاأذن تعمى 
وأنا أقطع ليل إاشنى 
عبئاً أقبس من بجر السبا 
با جناءاً من حنان معنى 
ومميتاً كان يروى ظمئى 
أعوات فوق فى أنشودة 
: 

أمها الظالم فى قتلى اتثد 
هو جرحى كأا هدهدته 
أمس ولى » رغداً إن عدت لى 
كان روضا عضيف افر 5 
وسراجا خنقت أنفاسه 
5 
تلت لإعمر : كلانا بلول 
مائد فوق وى سهمة 
ليقه عاد »2 أريه سةمى 

يداد 


صردة القأب وهل يصغىأ لطر 
والشكر 


وهر رماد #تضر 


وتبارى بالامى 
1 
3 
قمه بالأمس من كن الأبر 
طنت الباوى عليه اندز 
رقص الامع علها فانتثر 
5 

إن تسمدت ٠‏ فا مدي اهدر 
الأمالى اتكامه ‏ فنشر 
م يد غير حطام من بشر 
فذوى ى أيكه حتى الزهر 
شبقات من أساء فاحتغر 
8 

أخرست أنئامه كف القدر 
فتوى بين شلوعى واستقر 
وديا وجراءاتي الآخر 


قير القارر سير اللاصرى 


يفيت 


ان ااظموت 


و00 


لمن يدر الحب كن المر 
ومن :تحمل وعور الطريق 
ذذلك من رشحته الحماة 
إذالم تكن عيقرى الطموح 
فت وليكفتك ريم اافتاء 
فثك لا يتحق الحياة 
وإن شت موعظة فالطبيمة 
فا ولدنك لقطف الزعور 
ولكن ات<تضن اللكائنات 
واولا قسورك لابن الترا 
وأنك لازات طفلا "كار ا 
لأ يرت ملومة المبقريات 
تأمل يقابك لاناظريك 
ار الفدر يولد بين حقول 
أر الزهر ينبت فوق القبور 
ر الاء بذهم بين المسخور 
8 اللحن ,رقص فو قالسحاب 
2 اريم تسعد عثد الحضاب 
تر لوج ما اتفنك يبى جيالا 
ار التدل رشف ريق الورود 
عر الطير تحمل أعشاشها 
كر الجاذيية حو السماه 
فكن فيلوظا كزعر القبور 
عكيا كاء اليتابيع عفى 
طموحا كطيرالر فى ليس يرةى 
فوى الإرادة مثل الفراشة 
ولانك كالدود نهوى الوحول 
غير من الآدى اتخول 


5 


ددن ددع المير ين اأظفر 
وخوض ال جى واءتناق انأطر 
أيصمبح سيدها النتظر . . 
مراميك قوق مرا البثشر 
ريدننك ق قليه السكتبر 
وأولى به ظلنات الحفر 
أمناه اللزرات لد 
ولا أمميتك لاب البهر 
إذا اسطءت. .أو :تحدى اندر 
ب عن أن تس وأن ندكر 
ميق الدذاجة نج الفكر 
وهى تطر أنبى امير 
فى القلب أودع سر النظر 


الشباب وق الدجى النتشر 
ودر باليت التدر 


وفر يراه بين الحجر 
وقد كن منحيا فى ور 
وتمول هازثة بالخحفر 
ويبدمبا لامدا 
وما عاقيا شوكبا والار 


مسعور 


رؤوس الجيال وهام الشجر 
تاف "حت خيال الهر 
على جئث الهالكين ازدهر 
يذيب السخور ويبلى الحجر 
جا دون هامانها مستفر 
فى الاننى وتدوس الحطر 
وكالبوم مذشى شياء القمر 
قراب يصيح وكاب يبر 
أ منتاء الفيتررى 


ليذه 


ونس 02 


للاستاذ عباس خضر 


و 


مر الرراسات اللمرغ: : 
«قاللى ساحى» ركان ل جلة الستممين إلى اضرة الأستاذ 
عمد خلف الله يك بنادى دار الملوم فى أثر الدراسات القرا نية 


ى تطاور النقد الأدنى © وقرأ ما أشرت إليه فى الأسبوع الانى 


من أن الأستاذ كان مخاط و محاضرته بين العربية والمامية - , 


قآل : لقد مررت عبرا مذ التقطة ٠‏ فإن الأتاذ كان ساب 
كيار الأساندة وسفوة رجال الائة المربية وهو نفسه منْهم » وكان 
بتكام فى بلاعة الامة المربية » واأسكان نادى القوم اللدين فقيل إن 
القمجى عوت ىكل مكان ونحيا فى دارثم أفيليق مع كل 
هذا أن خلط فى حديثه نين العربية والمامية . . ؟ 

سكت قليلا وأنا أقول فى تقسى : تحبا ! إبنا تعيب مثل عدا 
على أناس ايسواام 
ااناس فى موشوعات عامة وفى أمااكن أخرى 


ن هذا الطراز » و##طبرن جهورا من عامة 
.ثم قات 
لصاحى : ترى اذا | يكن ن حديث الأستاذ خلف اله خالصا من 
المامية ؟ ليس من القيول أن يقال إنه أ راد أن يدنو من أفهام 
الستميين 2 فوم م . . أتراء لا يققدر على الاستر ال فى التمبير 
الفصيم ؟ 

بدأ على ماحى الإكار لهذا الاساوؤل ؛ وهو تمن يمرفون 
الأستاذ خاف الله مذ القديم » فأسرع يقول : لا . إلى أغرفه 
خطيبا قصيسا متمكنا متذ كان طاليا و دار الملوم » وطالا معمتا 
منه آنات ببنات ء والمحيب أنه يأنينا #يوم هكذًا بمد أن زادت 
ثقافته وكير مقاءه ! 

وأنا كنت أبمع ا خلف اله -- قبل سفرء فى 
البمثة إلى إحاترا - أله شاعر محيد . ذلما رجع من البمثة اتقطع 
سونه ى مشبار الشمر ٠‏ فلمك 0 ققد الخاسة للعربية فم 


الرسالة 


بعد يهم بشد لسانه إلها | 

وقلت لصاحى : يظهر أن الألة ليست مسألة قدرة ه وإعا 
عى حرارة فى ااقاف ٠‏ فإن أولئك الأساتذة الذين يحدئون اللجوع 
-- وم من رجال الم والأدب ‏ 
إعا يفملون ذلك استحابة لانتو والنهارن ومطاوعة لاسترغاء 
الاسان ؛ وعلى عكاس ذلك ترى كثيرا من السياسيين والحامين 
ورجال النيابة العامة تنطلق ألتهم فى الحافل والما 1 بالكلام 
العربى البئ ؛ وليس أولئك بأثل قدرة من «ؤلاء ٠‏ ولكنها 
حرارة القل . . ألم يأنك نبأ أرائك الصئار تلاميذ اأدرسة 


الموذجية الابتدائية الذبن محدئت عن التزامهم الحديت المربية 


فلا يلتزمون التعبير الفديح 


فى عدد مقى من الرسالة ؟ ويظهر أن حرارة القلوب الخضة 
أكتر ارئفاءط من حرارة الفلوب اللكبيرة 

قال صاحى : لقد وازنت فى تعليقك على الماغرة بين 
الآداء وفارن البلائغة» أولا 'رى أن الأ-تاذ خلف الله كان ىق 
المهد الأول من الأدباء ثم سار الآن من دارمى البلاغة » وأن 
الذى يتماظمنا وقوعه منه إعا عو من أثر الدراسات اابلاغية . ؟ 


عفر ره ضر يجى الهموي : 

أقام أصحاد خريمى الفتون الجيلة اأمليا » ممرضمم الرابع » 
بدار نقابة الحامين » وقد افتئح الرض في الأسبوع الامى » 
ولابزال قاعا . وأول مايلاحظ أنه أقم فى رقت متأخر من المام» 
أق يعدا عودم المارض الى يكون عادة فى أواخر الثتاء وأوائل 
الربيع ؛ وجاء وفته أيِضًا فى أام الامتحانات الت يشذل فها طلبة 
الجاممات عن سرود مثل هذا المرض » ولسكن ببدر لى - يمد 
كتابة الخلة الدابقة - أن هؤلاء الطلية - فى #وعهم - 
لايبتمون بالسمى إلى ممارض الآن ؛ بل يبدو لى أيضا أن أ كثر 
الثققين فى معس لا _,ءمون بدلك » وى هؤلاء الثتغين الذين 
لاينشطون لمارض عنون » أهل الفدون الأخرى كالأداء 
والشعراء والوسيقيين وااءير <يين واادينائيين ٠١‏ وادت محاجة 
إلى يان مكاتة روائم التصوير والئحت وأثرها ف ثتافة ااثتنين 
وقن اإفتانين » الهوض فى ذلك من الأوليات . ثم أوجه اكلام 


إلى الميثات المشرفة ص المارض وغاسة اماد حر ى الفئون 


الذى يقم هذا المدرض ؛ أليس 
فى الإمكان أن يقوموا بنشاط 
يمذب الجهور الثمف إلى 
منارشهم ؟ أوجه إلهم هذا 
السؤال وأثر ك لهم التفسكير 
فى الوسائل الى تؤدى إلى هذا 
1 الشرضص 
نات إن امرض زم 
متأخرا ٠‏ وقد علمت أن سبي 
هذا التأخر غارج عن إرادة 
الأحاد » فيس له مكان بصلح 
للامرض » وعو | كير هيئة 
فنية ل مر .. وهو يمثل 
ريحى كاية الفتون الجي1ة » 
فهو متصل عمرها متجدد 
إمتمرارها ؛ وهو يدذلك يحتمع 
فيه روافد الفن وتتمثل به 
الأجامات الفنية فى مر » 
ومع ذلك لايك سكانا لمارمته » 
فليس أنامه إلا دور المرض 
الأهلدة التى تقتضى المارضين 
أجورا مرتفمة - من جنيه إلى 
عثرة جنهات ف اليوم | أو 
رجاء أحاب التوادى ا"مالحة 
امرض والتى يستمهل أجاءها 
حتى يستطاع إعدادها شمر ض» 
وعذا ما حدث ف هذا النام .. 
وندرك مدى تنك المتاعب 
عند مانمل أن المرض هوالوسيلة 
الو<يدة للاسور والقال النى 
تصله بالجهور » فهو ثابة 
الكتاب والسحينة للنؤاف 


الرشألة 


تكسي 


ه أسدرت أيرا لنة نر الؤلفات التيمورية ء كتاب 
« شفاء الروح » لكاتب الكبير تخود تيمور بك . وقد 


نين لى من هذا الكتاب أن الإمتاع الى يشمر به قارى” 


تيمور ليى مقصورا طلى الناحية القصمية ء بل عو تيار فى 
وح الكاتب يسري فى كل ذال يسنعه وكل موضوم 
يتتاوله 

ومن الكت القية الى ظبرت حديئا » كتاب 
« اليح عيمى ابن مريم » للاأستاذ عبد الحيف حودة 
الحار ٠‏ وععو يعرش حياة البح فى قالب قصمى جِدْاب 
وأسلوب أدبى جيل . وقد قسسه فصولا بنى كلا مثها على 
تس مما جاء فى الفرآن ااسكرم ناما بالسيح عيسى أبن مريم 

© عرست يش شركات اليا فى أوريا وأمريكا على 
مسال الّكتور طه سين باشا ع فكرة إخراج فل عن حياته 
من كناب « الأيام ٠‏ وذلك على غرار الأفلام القرية الى 
أخرجت عن فادة انكر المامى أمثال نولتير واميل زولا 

ه تقرر أن تافر إلى الحند بة من الإدارة الاقافية 
بالجاممة العريية , لتصوير اللطوطات المرية الموجودة 
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ممما ل ل ا سس سس اللسياسم 
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ا 


اارساة 
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مرم نكر الدن ‏ لال عبد القادر ممتار 
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فلاح طاهر فنان حالم ينتار إلى الأشياء نظرة شاعرية » بنير فى 
لوحاته فى حدود نظرته الننسية 9 السيكلوجية © الواقمية دون 


أن تثريه الذاهي الحديئة وأائنها . والبتاى الذى جرى على 
تعوير الحياة اأسرية خلال الور والئال 1 0 55 دعر 
الحرفة وظلاها القاعة - هر هر , ل يتثير » إلا إذا اعتيرنا 
زيادة قدرته وعسكنه فى أسلوب الدرسة التأتيرية التى تمتمد على 


حليل الاون ف التمدور 


باب الوزير - للمسور هبن اليئان 


والحديد فى هذا اأمرض »؛ ظهور القن الشمى يبدأه مال 
السجيتى وهبد المادى الحزار على اختلافهما فى البداية . والأتماء 


التحنث 55 لى «*عى التحر. بف 5 ؟ قلست الميادة طقوسا مصورة 
في السلوك الآلى » لكا وسلة بين أأميد وريه » اناق بتقرب 


مها ليكغر عن مساو ى' سيثاته ! 


والإسلام دين يبدب التريزة » ويطارد عريدة الشهوة » 


اأشمى لم يطرق فى معر من قبل على أميته كفن مادق 
الإحساس تتمكس فيه النلقة المسرية الساذجة والأوق الشمبى 

العام فى الأداء . وهذا الاتجاه ينهم يحالا واسما فى الاون 
والتكوين ٠‏ فهو يشمل كل الخياة السرية ويخرج بالتسوير عن 


الداثرة الضيقة » دائرة رسم الوجوه والمناظر الخلوية والأزهار »' 
3 


الى رى ف كل ممر ص 


وتظال أعمال عيد السلام العريف وأسمد مظهر » كسترء 


يىى 
الأنظار فىكل معرض » فهما فى الطريق الذى بدآء منذ أ كثر 
من عشر ستوات » يتوخيان الوشوع الشمى والأداء لمجال 
الذى يقوم على الخطوط الرخرفية والساءة اللونية فى توافق 
بلاتم كل لوحة 4 الشريف بتثل ألوان الأقعة فى التمبير عن 
موضوعه بأسلوب الفن المرنى فى زخرفة الأقعة » وأسمد مشاهر 


يستعول القطءم بإللمشب فى أدائه 


وهناك فى التحت 'رى التطورات 


فى أعما ل كامل جاويش 
ت إلى الاعهام بإالكتلة 
5 : اكير او على القيام 
بدراسة الرءوس ااتى :تبر الجال الوحيد لظهور براءته 
وحدير بالذ كر * فى الحديث عن معرض إنحاد خرجى 
الفذون الجميلة اللميا » الجوود الكبيرة لاوققة التى بذلا الأستاذ 
أبو مالم الألق رئيس الاتماد فى إقامة هذا المرض وتنظيمه 


عباسى عضر 


الىه 


ويكسر الحدود التى مها الوم فى طرين أنطلاق القلب إلى 
نوو المعرفة 1 

وإن < ومعان 4 قدترف بنزول الفرآن ؛ الذى أل 
لوصليح أوشاع البشر © ووضع الأمماء فى تمّسة الهرمان لإبماد 
الاشهاء ؛ فامتسلاء البطن مثر على الاشتهاء امريد الملاغى 
العمره ! 

لكن الناس يفهمون المبادة على أنها مظاهر ممروفة ؟ 
وطقوس مألوقة » فهم سبحرون الحاجرة إلى الفراش اللن » 
ويقيلون ليقيلوا أنقسوم من جتاف الحلوق لكرقة الطل' ؛ ثم 
يصحون مع شعوب الشمس © ليؤدوا فريضة المصر على كره 
واستكراء ! ويؤئرون قضاء الأسيل جالسين على قهوة » وقد 
أمسك كل واحد عسبحته يمد عابما ما مخرجه اللسان من ذم فى 
أعراض الناس غير مراع إلا ولا ذمة آ 

ياعمى السابح في رمسان | 

5 حبات قلويك بالآبة الكرعة ؛ ودعوا حبات اأسبحة 
لآن الشيطان يمدها لم ٠‏ قتودعون يوسم وداع الحيبة وسوء 
النقلي ! 

بإبحى السايح -٠‏ 

جردوا نفوسكم من أحقادها» وقيدوا شبواتم فىأصقادهاء 
وانظروا إلى الإمان نظرة اليقين » وإلي الكتاب الخالد 
تصشحوه وتفحصوه لتدرقوا ممنى حي العابد المممبود 

ليكن التسبيح فى قلويم نجوى روحية ؟ فتعرق عليم 
الأنوار ؛ وبذلك تتكشف لع الأسرار ؛ وتتكدف منكم 


الاوزار ! 
م و 
بورسميد افر عير اللطيفف بور 
روا السمر [ 


أب الأستاذ على المرارى عثل كاتب سودانى وهو يسكب 
التقاء النيلين الأبيض والأزرق عنب الفرن * فى هاية مدينة 
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اذى" الرسالة 


الحرطوم الغربية البحرية » ذبن البيتين : 
ولا التقيتا قرب الشوق حهدهء عبيبين فاسًا لوعة وعتاط 
كأن حبييا فى غلال حببيه قرب أثناء المناق وما 
والبيتان لاشاعر البدع الرحوم إساعيل صسبرى ناشا » 
وعنوائهما فى ديواته ص ١ 1١٠١‏ المناق »© وقد وضع ااسكائبي 
اوداق كلة حبيبين مكان كلة شجيين كا فى اللديوان ! وقد 
روأها اأرحوم مسطق صادق الراقمى فى كتابه وحى القل جع 
على هدا الندو : 
ولا التقيئا قرب الشوق جهده ‏ شحيين ناسًا لوعة وعتابا 
كن متدقا ق خلال سدق 
وعاق عللهما الرافمى بقوله  :‏ على أفى لا أستحدن قوله 


«كأن سديتا » ؛ فا هذا بمتاق الأسدقاء ؛ ولوكان الصديق 


تسرب أثناء المتاق وذايا 


زاجءا من سفر الآخرة » وإذا ثاب واحد فى الأخر الأخر 
عامل به ! وقد أَحْذْت أنا هذا المنى منه » ولولاء ما اهتديت إليه 
ْ قلت فى ذلك : 
ولا التقينا سنا الحب شسمة هاكزلا فى ممجتيناءنالحب 
ير مدالموى إنناذقلب إلىقلب» !| 
غانتار أسها القارى' الكريم إلى ا+تلاف الرواية فى الشمر » 
وتسحيت الأيات » وغريت الكلات مع قرب المهد بالشاعر » 
وسهولة الاطلاع على ديوانه ! 
ولولا محريف الرواية ما مز الرافمى شاعرية سيرى بتاك 
النقدة اللاذعة ؛ وصيرى مما نسب إليه براء 1 ! فكيف بالشمر 


«وشد الموىسدرا لسدر كأءا 


القديم ؟ وقد تداولته الأاسن ء وتناولته الأزمن * وتناقلته الرواة ؟ 
تمر كور بكر فمرل 
: امرك اشالى النصو_مٌ : 


٠. 8‏ سش الركر الثقاق بالمنسورة عمزل من الأدباء 2 
وكان اذلك أثّره المباشر فى انصراف هؤلاء عن الر كز لهذء الحال 


وقد حدث هذا 'اأمام أن أهم ل الشرف الثقافى شأن المحاضرات 
ثم شاء آآخر الأمر أن بتدارك هذا الإهال » ققدم عحاضمرا فى 
موضوع « حقوق الرأة السياسية » ولكن لم عضر لسباع 
الحاضرة « اليثيمة » سوى ثلائة أشخاص من ينهم الأستاذ 
على بلك الما كع مراقب عام الماطقة التعايمية الذى أشار على 
السثولين بتأجيل الحامرة » وكان هذا هو رأى الحاغر أيضاء 
لأنه رأى هال الشرف الثقافى فى توجيه الدعوة للجمهور سبيا 
للاعتذار من عدم إلقاء الحاضرة ! . 

والمجيب أن المرف لم يقدم طول المام سوى هذه الحاضرة 
يما يقدم على المسسر ح الثقانى 8 عوالم الأفراح » يلقين التلوجات 
الميتذلة ؛ ويؤدين الرقسات الليمة ثما كان مثار الاناقاد اللاذع 
من الأستاذ أعد الساوى تمد بك فى الأعرام  !‏ 

اند انقشى هذا المام م انقشى المام الاغى دون أن يكون 
الفركز نغاط أدب . . وببدو لى أن امشرف الثقانى بظن أن 
المركز ليس إلا مدرسة ايلية تققصر على ما تلقنه للطلبة من 
دروس .. 

فلمل الأستاذ الكبير الأنسارى بك مدير عام مؤسة 
الثقافة الشعبية بعد هذه الكلمة الموجزة أن يصدر أمره باجراء 
محقيق أمرقة الدواعى والأسباب التى دقعت بالمركز إلى هذه 
الحال المزنة 

النسووة كال رصعي 

1١‏ سؤال: 


قرأت فى سيرة امستشرق السر ولم جونس أنه لما كان فى 
جامعة أ كسفور. دنة 1 استمان بأستاذ سورى على تمل 
اللنة المربية فأتقنها وترجم مها امملقات إلى اللنة الإنكلزية 
وغيرها من المكتب ف المواويث وفق الشر يمةالإسلاميةالتراء.. 
فن هو هذا الأ-تاذ السورى الى كان فى أ كمنورد وقتذاك 
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لللائب الروسى أنطورء دوف 
لللاستاذ عبد القادر حسن حيدة 
وجوه بود 

كان الهو فى بدأية أمره متمشا هادئًا . . تنبت خلال سكونه 
الحالم أغاريد طير « الج » العذبة :-- والستنقمات قد حفلت 
بأجسام شئيلة حية ترسل أنات متحشر جة حزنة أشبه بفحيم 
الأناعى ..٠‏ وانطلق طائر « اليكاسين 6 فرددت الرعم 
صدى دوى الرصامة الى سونت محوه ٠“‏ بيد أنه حيمًا بدأت 
الفللمة الحالكة تنثر على الكون غلالها السوداء 
هوت من ناحية الشرق ريح رطبة نفاذة ٠.٠‏ وخا ص كل ثى' فى 
بحر من الصمت الرهيب ٠.»‏ وعات البركة طيقة مماسكة من 
الثلج --. وإذا بإلثابة كلها غالية «ققرة مخيفة ... 

لقد بدأت علام الشتاء تظهر على تيا الرمن . . 1 ! 

وكان « إيفان قيلكوبولكنى » طئدا إلى ببهه بعد قشاء 
بوم علىء بإلثامرات والقنص - وهو ان أمين مكتية الكنيسة 
وطالب الجمع الكنائسى - وكانت أنامله قد أصائها ثى' من 
التخدير ووجهه قد اتقد مهبات الربح . . وخيل إليه أن ذلك 
البرد اذى هبط طْأة . . قد أفد على الأشياء روقها . . وران 
على ممالها . . وأن الطبيعة انها ة غامرها القلق . . وساورها 
الاشطراب . . وهذًا علة بأشاهد من أن الملكة قد بدأت ممم 
على الأرض أسر ع مما كانت عليه من قبل . . وكان كل ما يبيط 
به مهجورا كثيبا . . ولم يكن عة بإرق من ااضوء يومض إلا 
فى عدائق الأرامل - وكانت القرية . . وم على يمد ثلائة 
أميال - وكل ما يأخذ البين سابحا فى باب الساء البلاورى .. 


الل 


ونذ كر الطال أنه دين فادر بيقه كانت أمهتفترش الأدم 
عاربة القدمين. . تنظف واه الشاى.. وأبوه عالك! على مقرية 
9# من الوقديمالى آلام السمال .. ولا كان اليومهوالمة الهزينة 
لم يطبشوا شيئا . . فاستشعر لذعات الجوع الحاثل . . ثم تقلت 
أعضاء .. ودار #لده أن مثل هذه الوجات من البره كانت قد 
اجتاءت أيام رادك وبعارس وإيذان الجبار.. وأن فى زمهم الفقر 
الدقع قد تفثى .. والجوع الملك قد انتشر .. وكذلك نفس 
السقوف التى صنءت من القش الى | مهذت منها المروق والثةوب 
المديدة موطنا لها .. كا اذ الجبل والبؤس ونفس الميرة 
والثلاة والشدر من الأهلين <قلا خصيبا ننمو فيه يوما بعد 
يوم .. لقدكان ذلك فى عبدثث .. وحدذث بلا مراء ولا حجدال .. 
ثم تدور على أسطوانة الدهر ألف عام ... والحياة مى .* مى 
لا يمتريها تقدم .. ولا حسمن 11٠٠١‏ 

وكان مقينا إلى نفس الشاب أن يؤوب إلى ببته . . 

وبرجع المبب إلى إطلاقهم على المدائق امم حدائق الأراعل 
أن أرماتين - أما وابتها - كانتا قد آلتا على نفسم) أن 
يتعيداها بإلرعاية .. ويسهرا للقيام على شؤونها .. 

وكانت هناك نار معيئة ملهبة . . وأصوات طقطقه 
صاخبة . . يحمابا الأثير إلى مسافات كبيرة فوق الأرض 
الحروثة .. وكانت الأرمل فازيليا -- وعى بديتة الجسم فارعة 
القامة ل ترتدى سترة رحل واتفة إلى حاني الثيران هدق 
بءيتين شاردتين .. تنطويان على التفكير المميق والرحلة إلى 
عام ام ميهم .. وكانت أبتنها ليسكريا جالسة على الأرض 
تنظف الملاعق والصسحاف» وعى امرأة ذات نظرة متبلدة فائرة قد 
انتشرت تلى وجبها آثار الجدرى .. وكان وانما للدى أن قد 
فرنمتا من تناول عشائها .. منذ برهة .. وكان صوت الممال يسل 
إلى آذاننا .. وثم يسةون جيادثم من الهر .. 
واحه الطاب صوب النار .. وقال : 
ح اد عاود الشعاء كرئه . . مساء الخير .-١‏ 1! 
فارناعت فزيليا .. غير أنها نبينته لتوها .. نارنسمت على 


شفتها ظلال ابتسامة رقيقة وقالت : 


وه اارسالة 


- إننى لم أعرقك .. 1 لتحرك عناية الحااق الأ كير 
سوف تصيب أراء واسما 1-١‏ 

ثم أخذوا يتجاذبون أطراف الحديث . . 

كانت فازيليا .. ذات خيرة كبيرة *. قد اختلطات بالطبقات 
المالية .. إذ كانت تعمل وصيفة . ثم عربية للاطفال .. قراحت 
تطرق باب الحديت بعصا اللباقة والرقة .. ولم تفارق شفتما .. 
ابتسامة ناعمة دحة ..: أما ابتها ليسكربا فكانت ريفية قد ألحها 
زوجها بسياط معاملته القاسية .. فسمرت نظرانها على وجه 
الطااب.. ول تثيرك نفسها فى الحديث » وكانت تلوح على وجهبا 
سعة كالتى تراها شافية داكا على الصم والبكم .. 

وحرك الطالي يدبه حول الثار ينكد الذفء وهو يقول: 

- لقد كان القديس بطرس يدق" نفسه على مثل تلك 
النار .. فلا ربب إذن . أن الجوكانت تسوده البرودة آنذاك.. 
, . . . لابد أنها كانت ليلة مروعة يأجدلى 1١١‏ ليل طويلة 
مشؤومة لا عالة .! .. ثم ألق ببسره إلى باعةد حوله من تطاق 
الظلئة الداة وهر رأسه فى تأر إلغ وقال : 

- لاشك أنك كنت :طاامين فى الأحيل ثنى عشر ..؟» 

فأنجابت نازيليا : - أجل . . 1 لقد كنت أجيل الطرف 
خلال صفحانه .. 

هل يملق بدّكراتك أن بطرس تال فى المشاء الأخير 
3 إننى متأهب عام الأعبة لأن وض برقفتك ممممة الظدة 
والوت » فأجاب مولانا السيد 2 إنتى أقول لك يابطرس إنك 
ترك بى ثلائا قبل أن نسيح الابكة وخرج يسوع » 
عقب الءشاء إلى الحديقة . . يوقد له نيران اللموت وكان 
بطرس السكين . . غامد النفس . . واعى القلب .. وعيتاه 
مثقلتان .. فلم تصمدا أمام جيوش النماس فهزمها النوم .. ولقد 
أدركى أن يهوذا تقايل ويسوع فى تلك الليلة نقسهاء . 
وأنثى أمرء إلى مذطهديه . . وأنهم . . أدوا به إلى الكامن 
ال كير مذلولا .. شرب كثيرا . . !1 

واستيقظ. بطرس متثاقلا وهو يتوقم أن الثى' الحطير المفز 
سيحل بالأوض . . واقد كان يحمن ليسؤع الب والتقدير 


وله سمس مس لس ا ا مم م 


الشديدين .. وهاهو ذا الآن يشرب على البمد 

.. وألقت ليكريا بإللاءق من يدها وأدارت بصرها إلى 
الطالي الذى استطرد فى القول . . 

فلما اننهوا حيث دار الكاهن الأ كير راحوا يمطرون 
يسوع بوابل من الأسثلة التزاحة بينا أشمل الرعال النار فى 
اافناء يمطلون . .-واندس بطرس يدهم يدق" نفسه 
كتشأنى الآن هنا . . فرأته إحدى الأساء . . فصاحت « لقد 
كان هذا مم يسوع . . أبوع أيضا ؟ 6 ومعنى ذلك أنه يتبنى 
ان يستجوب أيضا . . ولا بد أن جميع الال قد نظاروا إليه فى 
ارتياب وحدر . . إذ أن الارتباك استولى عليه فقال « كلا . . 
إننى لست أعرفه »© وما انصرمت فترة قصيرة الأمد حتى عرف 
شخص آخر أن هذا الرجل من تلاميذ يسو ع فقال « إنك 
كذلك أحدثم » ولكن بطرس آثر الإنكار للمرة ااثانية . . 
غير أن شخهصا ثالثا حول إلية وتال « كيف هذا ؟ أل أشاهدم 
مما فى المديقة اليوم ؟ » فأصر بطرس على ألا يمترف المرة 
الثالثة . . وف تلك الآونة انبمّت سيسة اللديك . . ونظار بارس 
إلى يسوع على البمد . . والتر فى ذاكرته تلك الكلات الى 
تغوء مها فى الاء إذ قله « إنك ستشرك فى ثلاما 
قبل أن تصييع الذيك »© رءندسا استعاد ىق ذا كرته 
هذا.. هرته رجفة من الألم المش . . وزايل المديقة . 
وأرخى المثان لقلنيه . . تذرف ادمع الحار . . والإمميل يقول 
2 لقدانصرف والامع السخين مطل من عيفيه مدرارا 6 
إننى لألى ذلك الآن واثما جليا . . فها مى ذى الحديقة يطوبا 
الفللام . . ويخ على أرجالها السكون ... 

وق ذتك الحدوء الشامل اختنق موه بالميرات . . حقق 
وقف الكلام فى حلته . . 

وتهد الطالب تتنهدة عميقة . . وسرح ببصره فى متاهات 
التفكير . . وكانت فازيايا لا زالت على شفتها الابتسامة 
الشرفة . . بيدأنها فصت بريقها بئقة . . وامدرت اللموع 
على وجتقها امتوردتين وكأعا أخجلها أن تبى فوارت وحيها 
بطرف توما . . أما ليكريا فكانت عيناها محملقان فى الطائب 
فى عيبم وت اعة . غتصاعد ألدم إلى وجهها . . وبدت مل 


سحتتها علام التبرم . . كأعا تقامى شيةا مولا ... 

وانقلب المال راجمين من األهر . . بسد أن أطنأوا ظ”' 
خيلهم . . ومر واحد »نهم على الدار ممتطيا صهوة جواده . . 
نا الأضواء تتر عم مايلة على جسمه . . يا الطالب الأرملتين . . 
وودعهما . . وطواء الآيل برداء الثالام مرة 500 وسرى 
التخدر فى أنامله . . وكانت الربح تعصف وتهب . . خى كان 
الشتاء قد ماد حقيقة . . ولم يكن هناك من اللائل ما يوحى 
بأن شمى الميد ستشرق فى السباح البا كر | 

رفى نلك الاحظة كانت خواطر الطالب منصرفة إلى فازيليا 
« لاريب أن نشيجها هذا 4 ءلة بما وقع لبطرس فى االيلة الى 
طويت قبيل صلب السيح ٠.‏ وأرسل إشماءات من بصره على 
نا <وله وكان الوء لا يال يلتمع فى مهمة الليل . . بيد أنه كان 
وعدا 2 يكن يحانبه آدى ما . . وأجهد الطاب فكره 
بليا قد بكت . . وما دامت ابنتها قد 
أشطريت فلاريب أن ذلك الذى حدث منذ تسمة عشر قرنا . . 
والذى أنقى يحديثه الآن . . لاغك . . أن هناك <يوطا 
قوية . . ربط ذلك الدىء بالحاضر . . سهاتين المراتين . . بالقرية 
الرابشة فى الغلاء . . بتفسه . بإلمالم كله ! 

لقد أجهشت تاك الرأة المجوز بالبكاء . . لا لأنه عرف 
كيف يروى علها القصة. . بأسلوب له صمل السدر فى النفس. . 
وإعا لأن بطرس . . متصل مها . . قريب منها . . ولأن ماساور 
دخيلته قدهز كيانها . . واستدوز على مشاعرها .-٠‏ 

وطقت عليه موجة هن ارح بفتة . . فوقف . . ليتنقس 
وفكر هنبة . . قائلا : 

ألا إن ألاغى لماسلك الحاضر . . يحلقات من الحوادث 
كريط بمضبا بمضًا . ! وخيل إليه أنه أدرك كنه هذه الحلقات . . 
إنه حين يفيض على حلقة نتحرك الأخرى -.- 

ثم خاض الهر فى أ-د القوارب . . وسمد إلى التل . . 
ووقف برنوعبر قربته ثم إلى الفرب حيث يلوح فى الآفق 
البميد خيط وأه من الدور خلفته الشيس الجراء ٠:‏ 

دظن أن لمجال البدع . . والمق الا . . اللذين قادا 
ركب البشرية الواج . . هدائك فى الحديقة . . وفى فناء الكاهن 


ثأنية . . فى أنه مادامت فازيليا 


الأ كبر . . ما زالا على جبروتهما حتى الساعة : . بل [نهما 
أ<وج ما تسكون إليه الإنسانية . . وذتك العالم الأرضى 1 

وبدأ يستدمر شيا فديئا . . بالحدوية . . والقوة . . وذ 
الانتظارالحلو للسعادة - وهر انتظار لا عكن الإحاطة يكنهه ‏ 
ترقب لسمادة هولة غريبة . . واتنشمت السحب من أمام 
. زاخرة بشى المافى النبيزة :.. 


عينيه . . قبدت الخحياة رائءة . 


عبر القاور عسي "بير 


منطقة الجزة التمليمية 
هندسة البالى 

تملن الناقة عن متاقسة الأعمال 
الاعتيادية والصحية لدية 61هاب 
ما طبنا لتوائم أنمان مصلحة 
اايانى الأميرية وقد حددت السساعة 
الثانية عشر ظهر يوم الجيس 
58 يونيه سنة موا لنتس 
اأظاريف وللمقاولين <ق الاطلاع على 
قواتم الأعان والشروط والواسفات 
الاحقة ما و 5 ل على اسمارات 
المطاء مرى النطقة نظير ميلم 
6 ملا بند تقديم اطلب على 
عر تال دمئة فثة "٠‏ ملبا لكل 
أسمار: ويرئق بكل عطاء التأمين 
الموقت البين قيمته بأسّارة المطاء 
ورسل العطاءات اسم سمادة المراقب 
المام ويكتب على الظرف مناقصة 
أعمال حصمية أو اعتيادية والءطاءات 
التى تقدم اليد توضع ف المندوق 
الخاص بالمطاءات ف المتطقة وللمتطقة 
الحن فى قبول أو رفض أى 
عطاء يدون أبداء الأسباب +«مهمم 
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